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  الفصل الأول

  عصر النهضة الأوروبیة
على الفترة التي  التأریخ هو المصطلح الذي أطلقه علم كان عصر ما قبل النهضة

، والتي أمكن من خلالها الكشف عن وجود سلائف عصر النهضة عصر النهضة سبقت
قد قامت الدعوة إلى ضرورة التغییر والتحرر من . في المقام الأول والأدباء من الفنانین

هذا الظلام المدقع بعد سنوات مریرة عاشتها الدول الاوروبیة تحت سیطرة الكنیسة على 
فكر العلمي الذي قام به بعض العلماء وعلى رأسهم العالم الأفكار والمعتقدات، والتصدي لل

الكبیر جالیلیو، وعاش الأوربیین عصر طویل تحت أحكام الكنیسة التي كانت لیها الكلمة 
العلیا في فرض السلطة الدینیة، ولكن فاق الأوروبیین وتمردوا علیها بعد أن انتشر فیها 

أوروبا في ذلك الوقت، فكانت ملكیة الأراضي كان النظام الإقطاعي هو السائد في  .الفساد
الزراعیة تقتصر على أصحاب الدرجات الرفیعة بالمجتمع، أما باقى أفراد المجتمع فیعملون 
كفلاحین وعمال في الأراضي بنظام السخرة، ولا یتمتعون بحق الإمتلاك فیعیشون تحت 

  .وطأة الفقر وتسلب منهم كثیر من حقوقهم

 عصر النهضة الأوربیة "The Renaissance"  

القدیم والمتوسط (اصطلح المؤرخون على تقسیم تاریخ أوربا إلى ثلاثة عصور 
، وأساس هذا التقسیم هو اطلاق اسم العصر على عدة قرون من الزمن، كانت )والحدیث

وكلمة . "سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً وفنیاً "فیها أسس الحیاة واحدة أو متشابهة ومتقاربة 
أي أنها تعني " حركة بعث التراث القدیم أو إحیاء ذلك التراث"في معناها الضیق نهضة 

البعث الجدید أو حرفیاً الولادة الجدیدة، أما في معناها الشامل فهى تعني تحرر العقل 
  .الإنساني من قیود العصور الوسطى

عض وأنه لمن الصعب أن تُحدد للنهضة بدایة معینة، وذلك لأنها دور انتقال، فب
مظاهرها جاء قبل القرن الرابع عشر، مثل دراسة القانون الروماني، كما أن ظهور المدن 
الأوربیة، وما هیأت للصناعة والتجارة من تقدم، ومن هذه المظاهر اتساع المعلومات 
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الجغرافیة، نتیجة لكشف العالم الجدید، ومنها الخروج على البابا وحركة الإصلاح الدیني، 
یع أن نقول أن هذا العصر بدأ في القرن الثالث عشر، وأخذت النهضة وعلى هذا نستط

في النمو والتقدم والإنتعاش في خلال القرنیین الرابع عشر والخامس عشر، واستمرت 
حتى أدركت القرن السادس عشر، على أنه یجب أن لا یغیب عن البال أن النهضة لم تبدأ 

" عصر النهضة"طلق المؤرخون تسمیة في جهات أوربا في وقت واحد، ومع ذلك فقد أ
على الفترة التى تتوسط العصور الوسطى والعصور الحدیثة والتي تشمل القرنین الرابع 

  .عشر والخامس عشر

 خصائص النهضة  

تتمثل في الخصائص السیاسیة والاقتصدیة والفكریة والفنیة، فأما عن السیاسة 
بها الآن، مفهومة في العصور الوسطى،  فلم تكن فكرة الدولة والأمة بالمعنى الذي نفهمه

فعلماء النظریات السیاسیة في العصور الوسطى، كانوا یؤمنون أن المسیحیة تكون دولة 
واحدة، یحكمها البابا والإمبراطور فیما بینهما بتفویض من االله تعالى، الأول في الشئون 

وأثناء . الملوك إطاعتهماالدینیة، والثاني في الشئون الدنیویة، ولهذا فإنه یجب على كل 
الإنهیار السیاسي للإمبراطوریة التي عرفتها العصور الوسطى بدأت الدول القومیة تأخذ 
في النمو، ولكن في خطوات بطیئة ومضنیة، وقد ظهرت في انجلترا أولاً حیث كانت 
الظروف ملائمة لنشأتها، ثم في إسبانیا والبرتغال وفرنسا وفي الولایات الكبرى من 

موعة الدویلات الألمانیة، ومع بدایة القرن السادس عشر توطدت دعائم النظم القومیة مج
سبانیا   .في انجلترا وفرنسا وإ

في مجال السیاسة الخارجیة یعتبر النصف الثاني من القرن الخامس عشر من 
الفترات المهمة والحاسمة في تاریخ أوربا، فالدولة البیزنطیة قد انهارت بسقوط 

م، وبدأت مرحلة جدیدة بین الإسلام والمسیحیة تتمثل في الدولة ١٤٥٣یة عام القسطنطین
العثمانیة ودول أوربا كلها، غیر أن المد الإسلامي في الجهات الجنوبیة الشرقیة من أوربا 
قد تزامن مع انحسار في الأجزاء الجنوبیة الغربیة مثال ذلك سقوط غرناطة في عام 

  .م١٤٩٢
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الناس یفكرون في النظم الحكومیة، وجاءت النظریة التي  ولما ظهرت النهضة بدأ
تقول بأن مهمة الحكومة هي السهر على مصالح الأمة، فبدأ الناس یعتقدون أن أصلح 
الحكومات أقدرها على أداء هذه المهمة، وبدأ ما نسمیه بالعلوم السیاسیة وظهر الإیطإلى 

لذي درسه كل من شغلته السیاسة، والذي ا "الأمیر"بآرائه السیاسیة في كتابه " میكافیللى"
وقد اعترض . یتضمن دراسة واسعة عن إلاستبداد من الناحیتین النظریة والعملیة

میكافیللي على منازعة زعماء الكنیسة ودفعهم بأن الحكام السیاسیین الزمنیین ینبغي لهم 
  .هم عنهاالخضوع للسلطة العلیا لهیئة الكهنوت الروحیة، وأصر على ضرورة استقلال

ُحسب حسابها في شئون  من الناحیة الاقتصادیة فقد أصبح المال، وهو دائماً قوة ی
البشر، أكثر توافراً في أواخر العصور الوسطى، ثم سرعان ما ازداد وفرة مع بدایة القرن 
السادس عشر فقد نمت التجارة في كل الأقطار الغربیة في أعقاب العامل الأول الذي 

وقد أدى اتساع نطاق . حروب الصلیبیة، ونتج عن ذلك نشأة طبقة وسطىأنعشها أثناء ال
التجارة الأوربیة إلى ظهور حركة الكشوف الجغرافیة في أواخر القرن الخامس عشر، التي 
ترتب علیها تغیر كبیر في النظم الاقتصادیة الأوربیة، فبعد أن كان الاقتصاد الأوربي 

داً ذا طابع تجاري وزراعي، وبدأت الصناعة تنمو، مما اقتصاداً زراعیاً راكداً أصبح اقتصا
ساعد على نمو المدن التي ازدحمت بالسكان وتحولت إلى سوق رابحة لتصریف السلع 
الصناعیة، وقد جذب ذلك عدد كبیر من أهل الریف المشتغلین بالفلاحة إلى المدن، حیث 

دون أن یخضع للعبودیة  أحس الفرد أنه في هذا المجتمع الجدید یستطیع أن یعیش حراً 
التي كان یخضع لها في ضیعة الإقطاعي، ولذا ازدادت الهجرة من الریف إلى المدینة حتى 

نتیجة للتحرر الاقتصادي وبدایة التحرر الاجتماعي،ستكون الحریة .اندثرت قرى بأكملها
بكل صورها من خصائص ومظاهر النهضة الأوربیة؛ فأخذ تحرر النفوس یظهر في 

  .الدینيالنطاق 

على أیة حال فإن حركة النهضة جاءت من خارج الكنیسة؛ وكانت علمانیة 
وحاربت زیادة سلطة الكنیسة، وكانت عقلانیة ورفضت وجود الكنیسة كواسطة بین الفرد 
والخالق، ولقد عملت هذه الحركة على إضعاف الكنیسة، وساعدت على إستمرار التغیر 

ركة النهضة على سكان المدن ورجال المهن والتجارة، الاجتماعي والفكري، ولقد اعتمدت ح
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نما  والذین تزایدت الثروات في أیدیهم، لم یكن الفرد في العصور الوسطى أصل المجتمع، وإ
كان یتمثل ذلك في الجماعة أو الطائفة أو النقابة، فالمرء كفرد لم یكن له وزن أو اعتبار 

نما كان له شأنه كتابع أو جزء من الهیئة ا لتي ینتمي إلیها، ولذلك لم یكن هناك مجال وإ
لنشاط المرء كفرد، ولا فرصة للظهور في المجتمع، وبالتالي لم تتهیأ له الظروف لإبراز 
شخصیة مستقلة، لها حریة الرأي والتصرف، والطریقة الوحیدة التي كانت أمام رجل طموح 

لطوائف حینئذ وهي یبغي الوصول إلى الرفعة والشهرة، هي انخراطه في سلك أكبر ا
الكنیسة، أما في عصر النهضة؛ فقد ظهر الفرد بنفسه في المجتمع، وأصبح بالتدرج 
أصله، بعد أن كانت الجماعة أو الهیئة، وبذلك تمهد السبیل أمام الفرد، لإظهار عبقریته 

  .واستغلال مواهبه كما یشاء

، وزادت في قیمتهن، لأن أهم  ومن خصائص النهضة أن أفسحت للنساء مجالاً
حلال الفروق محل التقشف، وترك الأفكار  ظاهرة في النهضة الإیطالیة عبادة الجمال، وإ
المحزنة، والعنایة بصحة الجسم ونشاطه فكثرت مناقشات السیدات في هذه الموضوعات 
التي تناسبهن، وقد تنوع نشاط النساء حتى شمل الرقص والغناء ودراسة الفلسفة والآداب 

نایة بالأسرة والملابس وحكم الأقالیم، وفي كل هذا أظهرن مقدرة كبیرة، القدیمة، والع
ونشأت حول بعضهم دوائر للعلم والأدب، وفي هذه المجتمعات بدأت الفكرة الأوربیة 

  .الحدیثة، من أن حریة الإختلاط تحوط الأخلاق بسیاج أقوى من سور العزلة

الذین ثاروا على الروح  كما تمیزت هذه الفترة بظهور بعض الكتاب والأدباء
" دانتي الیجیري"القدیمة، وحرروا عقولهم من بعض قیود العصور الوسطى مثل الإیطالي 

الكومیدیا "الذي یعتبر أول من استعمل اللغة الإیطالیة في التأیف؛ فنشر كتابه الشهیر 
ح البحث أیضاً بدأت رو . وهو عبارة عن رحلة خیالیة إلى الجحیم والمطهر والجنة" الإلهیة

والنقد على الخرافات الذائعة والعقائد المضللة، بل قادت إلى التهجم عن الكنیسة ونقد 
رجال الدین، وطرح أفكارهم في كثیر من الأحیان، ونتیجة لهذا التطور الفكري، ذاع كثیر 

". نیقولاس كوبر نیكس"من النظریات العلمیة الجدیدة كفكرة كرویة الأرض التي قام بنشرها 
أول من استعمل المنظار في رصد الكواكب، وكان " جالیلیو"یك عن العالم الإیطالي ناه

لروح البحث وحریة التفكیر والتحرر من قیود العصور الوسطى أن حدثت عدة اختراعات 
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لاسطرلاب، یرجع إلیه الفضل " البوصلة"مثل اختراع البارود، أیضاً الإهتداء إلى استعمال  وإ
ى الإقدام ومواجهة الأخطار في سبیل تحقیق الغایات، مما أدى في تشجیع الملاحین عل

الطباعة، وكان   "جوتنبرج"إلى الكشوف الجغرافیة التي قلبت أوضاع العلم، كما أن اختراع 
م یعد أكبر اختراع في العصور الحدیثة وقد أحدث ١٤٥٥عام الإنجیل أول كتاب طبع في 

  .انقلاباً عظیماً في عالم الكتابة والآداب
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  الفصل الثاني

  النهضة في الدول الأوروبیة

  النهضة في إیطالیا
تعد إیطالیا المهد الأول للنهضة في أوربا، حیث وصلت بها إلى حد الكمال 
، ولعل أهم دلیل  والنضوج، ثم أخذت تنتشر منها إلى جهات أوربا المختلفة شیئاً فشیئاً

رها من الدول الأوربیة الأخرى هو تحرر المدن على بدء النهضة في إیطالیا قبل غی
الإیطالیة من سیطرة الإقطاع قبل غیرها من الدول الأخرى، وأصبحت عبارة عن دویلات 

وقد تمثلت مظاهر النهضة في إیطالیا في  .صغیرة، وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون
  :الآتي

 : جمع المخطوطات -١

واجدة بمكتبات الأدیرة والكاتدرائیات، وقد قام الحكام بجمع المخطوطات القدیمة المت
أسهم أمراء الأسرات الحاكمة في المدن الإیطالیة في جمع هذه المخطوطات والكتب 
القدیمة النادرة، وأفدوا العلماء لهذا الغرض في أوربا والشرق، كما شجع الباباوات 

مخطوطات في إیطالیا والكاردینالات هذه الحركة، وأنفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه ال
وكان أمراء إیطالیا وأثریاؤها یتنافسون على . والإمارات الألمانیة وغیرها من أقطار أوربا

جمع المخطوطات، حتى أصبح اقتناءها مظهراً سائداً من مظاهر النهضة في إیطالیا، ولذا 
 كان من الطبیعي أن تنشأ حول المخطوطات تجارة منتشرة، وكانت القسطنطینیة بعد

سقوطها مركز هذه التجارة، والواقع أن المخطوطات القدیمة كانت المصدر الأول في حركة 
  .إحیاء الدراسات القدیمة

 :إنشاء المكتبات العامة والخاصة -٢

كان من الطبیعي أن یترتب على جمع الخطوطات القدیمة، الإهتمام بإنشاء 
" جیر سان ماركو"جمعت  المكتبات العامة والخاصة؛ ففي مستهل الخامس عشر المیلادى

في فلورنسا مكتبة احتوت على ثمانمائة من المخطوطات القدیمة التي اشتراها بماله 
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كما أنشأ في أواخر ذلك القرن مكتبة عظیمة في " كوزیمو دي میدتشى"الأمیر التاجر 
إلى اللغة " أرسطو وأفلاطون وبلوتارك"الفاتیكان، وقبل سقوط القسطنطینیة، ترجمت كتب 

لاتینیة، وجاء بعض الإغریق إلى فلورنسا لیعلموا اللغة والفلسفة في جامعاتها، وكان ال
م بعد سقوط ١٤٥٣هؤلاء العلماء هم الذین مهدوا لزملائهم الذین رحلوا إلى أوربا عام 

  .القسطنطینیة

وقد أنشئت مكتبات عدیدة جدیدة في نابولي وبافیا وغیرها ففي أوربینو أنشأ 
یمة أنفق علیها أموالاً طائلة وكانت تضم عدداً وافراً من المخطوطات أمیرها مكتبة عظ

اللاتینیة والعبریة، وجمیع كتب الطب الموجودة ومؤلفات الكُتَاب الإیطالیین في القرن 
الرابع عشر، بل لقد تنافس الأمراء والأثریاء والمدن في إنشاء المكتبات التي ضمت 

وروائع الفن، فزاد عددها في إیطالیا، وكان أشهرها المخطوطات والكتب وبعض قطع الآثار 
  .مكتبة البندقیة ومكتبة فلورنسا ومكتبة الفاتیكان

 :الأكادیمیات -٣

كانت هذه الأكادیمیات عبارة عن مراكز أو حلقات یجتمع فیها عشرات الطلبة حول 
تشرت الأساتذة للإستماع والدراسة، وعن طریق الأكادیمیات التي انتشرت في إیطالیا ان

" ألفونسو الخامس"الحركة الإنسانیة، وأقدمها في عصر النهضة نشأ في نابولي على ید 
م، وفي فلورنسا نشأت ١٤٤٢صاحب أراجونة الذي كان حاكماً على نابولي عام 

  .الأكادیمیة ألفلورنسیة أو الأكادیمیة الأفلاطونیة

 :تقدم علم التاریخ -٤

من مظاهر النهضة والإحیاء في إیطالیا،  كان الإهتمام بالتاریخ هو المظهر الثاني
فلأول مرة أخذت الدراسة التاریخیة على أساس المادة الموثوقة ولیس على أساس الروایة 
والسماع، كما أخذت الدراسة التاریخیة تصطبغ بالصبغة الزمنیة، وتنتقل من ید رجال 

دَ ونشأ في " لورنزو"الدین إلى العلمانیین، وكان من أبرز مؤرخي عصر التهضة  لِ الذي وُ
روما، ثم صار قسیساً فكاتب سر ألفونسو الخامس صاحب أرجوانة، وقد قام في عام 

الذي أثبت فیه بالدلیل القاطع من واقع دراسة اللغة التي كانت " جین قسطنطین"م ١٤٠٠
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، -في زمن الإمبراطور قسطنطین –تكتب بها الوثائق، أن الهبة التي یبدو من أسلوبها 
نما  كانت مزورة افتعلت في روما في زمن متأخر نحو خمسة قرون عن التاریخ الوارد وإ

بها، وقد حوكم بسبب هذا الكتاب، بل كاد یفقد حیاته، لولا أن كان البابا في ذلك الوقت 
هو نیقولا الخامس، وكان باحثاً وسیاسیاً فأعجب ببحث فاللا وعینه موظفاً في الحكومة 

  .الباباویة

 :الحدیثةظهور اللغات  -٥

یعتبر نمو اللغات الوطنیة واعتداؤها التدریجي على اللغة اللاتینیة التي كانت لغة 
الأدب والعلم، حلقة الاتصال بین عصر النهضة والعصور الحدیثة، فمنذ عهد الدولة 
الرومانیة القدیمة، كانت هناك لغة لاتینیة عامیة إلى جانب الفصحى، ولم تكونا لغتین 

نت من أصل واحد، وتأثرت لغة العامة بالألفاظ المحلیة والإقلیمیة وزاد مستقلتین بل كا
الإختلاف والفوارق بین اللهجات العامیة واللغة الفصحى، حتى تطورت هذه اللهجات إلى 
لغة ثانیة هي اللغة العامیة التي أصبحت مستقلة عن اللغة الفصحى، وقد دعت طائفة 

  .ن إلى إحیاء اللغات القدیمةتطلق على نفسها اسم طائفة الإنسانیی

 :تطور الفنون الجمیلة -٦

كان من الطبیعي بعد أن خفت قبضة الكنیسة على الحیاة الاجتماعیة في أوربا،  
مع ظهور طبقة مادیة النظرة إلى الحیاة كالطبقة البرجوازیة، أن ینعكس ذلك على الفنون، 

اض الدینیة بوجه عام، إذ التي كانت في العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنیسة والأغر 
دبت فیها روح علمانیة متحررة من تزمت العصور الوسطى، وتمثل ذلك بصفة خاصة في 

وبالنسبة لفن الرسم فیعتبر الفن الأول لعصر النهضة . فن الرسم وفن النحت وفن العمارة
في إیطالیا، وقد اصطبغ بصبغة دنیویة سافرة، وتحرر من قیود وتزمت العصور الوسطى، 
وتمثل ذلك في إبراز أجزاء جسم الإنسان وتصویر جمال الوجه والطبیعة، وقد تنافست 

ومن أشهرهم . فلورنسا والبندقیة: المدن الإیطالیة في هذا القرن، وبرزت فیها اثنتان هما
الذي رسم " مایكل أنجلو"الجیوكندا أو المونالیزا، و"من أشهر صوره " لیوناردو دافنشي"

ویعتبر لیوناردو وأنجلو زعیما المدرسة الفلورنسیة، ویتمیزان بأن ". یوم الحساب"صورة 
نشاطهما الفني لا یقتصر على الرسم، بل یتعداه إلى بعض الفنون الأخرى، أما لیوناردو 
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فقد اشتمل نشاطه على التصویر والنحت والموسیقى والأدب والهندسة العسكریة والعلوم 
  .لرسمالطبیعیة، وأن قامت شهرته على فن ا

  عوامل جعلت من إیطالیا المهد الأول للنهضة  

  :المدن الإیطالیة-١

مهیأة بموقعها ومركزها لاستقبال " فلورنسا ووجنوة والبندقیة"كانت مدن إیطالیا 
العلوم والفنون، فإن هذه المدن نفضت عنها أعباء العهد الإقطاعي كما سبقت الإشارة، 

انون، وساعد الكفاح المستمر فیها على أعمال وأصبحت مستقلة، لا سید علیها غیر الق
الفكر، وكثرت الثروة فیها بسبب اتساع تجارتها ووفرة صناعاتها، وانصرف طلاب العلم 
والفن إلى دراسة العلوم والآداب والفنون القدیمة، ورأي الناس حولهم صوراً دقیقة الصنع، 

، وقصوراً شاهقة، فصرفوا المال لإشباع غ ایاتهم من الفن الجمیل، وتخلص وأثاثاً فاخراً
وقامت بهذه المدن حكومات مستنیرة قویة، . سكان هذه المدن من قیود العصور الوسطي

وكانت أنظمة هذه الحكومات تشبه بوجه عام نظام الحكومات التي قامت أیام عظمة 
 الحضارة الإغریقیة القدیمة، وكان من ممیزات هذه الحكومات إشراك الشعب في سیاستها،

ومساندة أمرائها للفنون، فكان ذلك باعثاً للأدباء وأهل الفنون على النبوغ والإبداع ، ثم 
بداع الصور، وتشیید أفخر  أخذت كل مدینة تنافس غیرها في عمل واقتناء أنفس الكتب وإ

  .المباني والمعاهد والكنائس

  : مركز إیطالیا الجغرافي -٢

البحر المتوسط في عصر كان فیه  إن وقوع إیطالیا في مركز متوسط على ساحل
هذا البحر مركز تجارة العالم، اكسبها أهمیة لا تقدر، وقد أصبحت حلقة الاتصال بین 
أوروبا، وبلاد شرق البحر المتوسط، والشرق الأقصى، فاتسعت تجارتها ونمت صناعاتها، 

في الحریة، ویمهد فكثر ثراء مدنها، كالبندقیة وجنوة وفلورنسا ومیلان، والثراء یولد الرغبة 
ونعرف أن الحضارة الإسلامیة كانت . السبیل للإشتغال بدراسة الفنون والعلوم والآداب

مزدهرة أثناء العصور الوسطي، وأنها أسهمت بنصیب وافر في میادین العلوم والفكر 
والإنشاءات والطب والفلك وعلوم البحر، وكانت مراكز الحضارة الإسلامیة موجودة في كل 



١٦                                            ١٦  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

وكان أقربها إلى أوربا یتمثل في جامعات الأندلس في الغرب، وصقلیة وتونس في  مكان،
  .وكانت إیطالیا بفضل موقعها قریبة من أقالیم الدولة البیزنطیة. الوسط

  :الحضارة الرومانیة القدیمة-٣

ولما كانت إیطالیا مهد الحضارة الرومانیة القدیمة، فقد ساعد ذلك على أن تكون 
ى الدخول في میدان النهضة، فقد كانت ذات الكنوز الدفینة في العلوم أسبق الدول إل

والآداب والنقش والتصویر والآثار والمسكوكات  فجعل الإیطالیین على اتصال وثیق بآداب 
الرومأن وفنونهم وقوانینهم، فتأثروا بذلك، وتطلعوا لیكونوا ورثة أجدادهم الورمان، في 

  . یامإحیاء مجدهم الذي أتت علیه الأ

  : مقر البابویة -٤

كانت روما قِبلة العالم المسیحي الغربي، الأمر الذي كان یثیر اعتزاز الإیطالیین 
بها، وكانت الكنیسة من القوي المضادة للتقدم والتطور، ولكن نزولاً إلى میدان السیاسة 

تالي إلى العلمانیة والتوسع الإقلیمي كإمارة ودولة، وصراعها مع الإمبراطوریة، أدى بال
ضعفها، وزاد من هذا الضعف انتشار الفساد فیها، الأمر الذي سهل مهاجمتها، ولقد أثرت 
الكنیسة من مواردها المالیة من كل أوربا، وأخذ بعض البابوات المستنیرین ینفقون على 
نشاء المكتبات وجمع المخطوطات واقتناء الكتب وبناء الأكادیمیات، وجمع  نشر العلم وإ

فنیة ن والعمل على تجمیل مدینة روما، وأخذوا ینافسون أمراء إیطالیا في رعایة القطع ال
العلوم والفنون والآداب، وكان العلماء والفنانون یقصدونهم واشتهروا في التاریخ باسم 

ولما كان الإیطالیون أقرب الشعوب إلى مقر البابویة، أصبحوا أشد من . بابوات النهضة
رجال الكنیسة، وأكثرهم وقوفاً على نقائص رجال الدین وعیوبهم غیرهم ألفة واختلاطاً ب

وأخطائهم، أوسعهم علماً بما دخل الدین من بدع وخرافات لا تمت إلى الدین بنسب، ولهذا 
لم یعودوا یخافون تهدید الكنیسة، ولا یخشون سلطة رجال الدین، كإخوأدانهم خارج 

  .قیود العصور الوسطي وأغلال الكنیسةإیطالیا، فكانوا لذلك أسبق الشعوب في تحطیم 

عمت النهضة كل إیطالیا، ولكن فلورنسا وروما قد برزتا : أهم مراكز النهضة في إیطالیا
ل مدتشي " في هذا المضمار، فقد كانت فلورنسا تحت حكم  ، وكانوا أمراء دیمقراطیین، "اَ



١٧                                            ١٧  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

رع تحت رعایتهم ذاع سیطهم في المقدرة الإداریة، وفي معاضدة العلوم والفنون، فب
، والذي أبدع في تمثیل حیاة الناس وبخاصة الأطفال في تمثایل من المرمر "دوناتلو"

ومن مظاهر النهضة في فلورنسا حد السحر في الحفر والباز، " جیبرتي"والبرنز، وقد بلغ 
فیما بعد، من بغض الترف وحب " روسو" قیام مدارس على النمط الذي دعا إلیه 

ع بین البنین والبنات في مدرسة واحدة، بقصد تخریج أناس مثقفین بدنیاً البساطة، والجم
  .وروحیاً لا مجرد فلاسفة

  النهضة في انجلترا

في انجلترا فقد تأخر ظهور النهضة بسبب ما عانته من حرب المائة عام التي 
ن على نهایة هذه الحرب ١٤٥٣انتهت بطرد الانجلیز من فرنسا عام  م، ولم یمض عاماً

م، وبعد )١٤٨٥ -١٤٦١" (حرب الوردتین"ویلة، حتى بدأت حرب جدیدة معروفة باسم الط
أن تركت انجلترا محاولتها احتلال فرنسا، عملت على بسط نفوذها على الجزر البریطانیة، 
نشاء المستعمرات فیما  وعلى ضرب الإقطاع الموجود داخل المدینة، والتوسع في التجارة، وإ

م هاجمت ١٤٩٥وفي عام . فضل في كل ذلك إلى حروب الوردتینوراء البحار، ویرجع ال
سبانیا هاجمت القوات  فرنسا روما ونابولي، ولكن قوات البابا مع جیوش روسیا وانجلترا وإ
الفرنسیة، وأجبرتها على الإنسحاب من نابولي، كما اشتركت القوات الإنجلیزیة مع القوات 

م القوات الفرنسیة التي احتلت نابولي مرة ١٤٩٩البابویة والسویسریة والإسبانیة عام 
م، وكان استمرار الحروب في انجلترا من أهم ١٥٠١جدیدة، واضطرتها إلى التراجع عام 

أسباب تأخر ظهور النهضة فیها، وبعد نهایتها أخذت الدراسات الإسبانیة طریقها إلى 
أوائل القرن السادس ومنذ . انجلترا من خلال بعض الانجلیز العائدین من إیطالیا ومدنها

أخذ طلاب المعرفة من جامعة اكسفورد یفدون إلى إیطالیا للإطلاع على آداب وفنون 
وعلوم النهضة الإیطالیة، وقد نادت النهضة في انجلترا بتحریر الفكر والبحث العلمي من 
حواجز وقیود الكنیسة، كما دعت إلى كنیسة قومیة متحررة من سیطرة البابویة، وفي 

  .ا أظهر المسرح المتنوع الملئ بالمغامرات والمفاجآتانجلتر 
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  النهضة في فرنسا
من إیطالیا أیضاً سرت النهضة إلى فرنسا، فوجد العلماء والشعراء والفنانون أرحب 
صدر في ملوك فرنسا وأمرائها، من لویس الحادي عشر إلى فرانسوا الأول، على أن روح 

؛ إذ كانت مرجریت فنانة شاعرة واسعة الإطلاع، أخت فرانسوا" مرجریت"النهضة تتمثل في 
" فرانسوا ریلیه"لا تنقطع الرسائل بینها وبین إرسمس، ومن أساطیر النهضة الفرنسیة 

، ثم صار طبیباً وداعیاً إلى البحث العلمي، وهو أول فرنسي خالف  وكان أول أمره راهباً
مرت . ل العلم والفضیلة والتجربةأمر البابا، وشرح جثة إنسان، وكان رابلیه متعطشاً لتحصی

فرنسا بفترة صعبة في تاریخها، في الوقت الذي ظهرت فیه النهضة في إیطالیا، بسبب 
الحروب الطویلة التي خاضتها مع انجلترا لاحتلالها بعض مدن إیطالیا، وأدت هذه الحروب 

ابا إلى ضعف فرنسا خاصة مع تحالف كثیر من الدول الأوربیة ضدها مثل قوات الب
سبانیا وبعض الدویلات الألمانیة، ولكن بعد غزو فرنسا  والبندقیة وسویسرا وانجلترا وإ
إیطالیا، شجع ملوك فرنسا عدداً من العلماء الإیطالیین والبیزنطیین على المجئ إلى 
باریس لتدریس اللغات اللاتینیة والیونانیة والعبریة فیها ثم زاد ظهور إعجاب ملوك فرنسا 

م، ١٥٣٠قد شجع فرنسوا الأول هذه الحركة في بلاده وأنشأ كلیة فرنسا عام بالنهضة، و 
خارج نطاق جامعة باریس، كما انتشر في النحت والرسم الفلمنكي غرباً إلى فرنسا، كما 

  .أثرت فرنسا في الفلاندرز
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  الثالثالفصل 

  الكشوف الجغرافیة
الجغرافیة، وقد حظیت فكرة كانت البرتغال أول دولة أوربیة بدأت حركة الكشوف 

، وكان هنري ملماً "هنري الملاح"الكشف هذه بتأیید ورعایة الأمیر البرتغالى المعروف 
بالجغرافیا والریاضیات التي عرفت أنذاك، كما كان مسیحیاً متحمساً لنشر المسیحیة بین 

كما كان رئیساً سكان القارة الأفریقیة، وقد قاد هنري حركة الكشوف الجغرافیة البرتغالیة، 
وبالتالي كان یهمه العمل على كسب أراضي ومیادین جدیدة " الجزویت"لهیئة الیسوعیین 

رسالها إلى  للمسیحیة، وقد أمضي نحو أربعین عاماً في إعداد الحملات الإستكشافیة وإ
شواطئ أفریقیا الغربیة، حتى تم كشف بعض الجزر المهمة في المحیط الأطلسي مثل 

م، هذا  زیادة ١٤٣١وجزر كاناري وجزر  أزور فى عام  م،١٤٢٠فى عام " امادیر "جزیرة 
الرأس "م، و١٤٤١عام " الرأس الأبیض"على بعض المراكز على شاطئ أفریقیا مثل 

م، وبذلك حقق هنري غرضه في الوصول إلى بلاد غانا، وعلى وجه ١٤٤٦عام " الأخضر
أانعكست على قصر اهتماماته على العموم فإن طبیعة الاستعمار التجاریة البرتغالیة 

ساحل غانا وساحل الذهب وساحل العاج وساحل الزنج وساحل ( الأشرطة الساحلیة مثل 
  ).الخ.....مالأبار

وبدأت تجارة رابحة بین بلاد غانا وبین البرتغال، إذا بدأ التجار والملاحون یقتنصون 
من هذه التجارة ربحاً وفیراً أغري  العبید من تلك الجهات وینقلونهم إلى أسواق أوربا، وحنوا

الكثیر من التجار بالمغامرة والقیام برحلات متوالیة إلى جهات أفریقیا الغربیة، ساعدت 
على التوسع في حركة الكشف، وكانت موضع تشجیع الأمیر هنري حتى مات عام 

ا لم ، وقد أثرت وفاة الأمیر هنري الملاح في حركة الكشف الجغرافي، ولكنه)١٣(م١٤٦٠
تتوقف هذه الحركة بعد أن أثبتت التجارب للبرتغالیین أن أفریقیا تهیئ لهم مورداً غنیاً 
بالرقیق في وقت وجد البرتغالیون في تجارة الرقیق بالذات مصدراً هاماً للثروة، حتى أن 

  .هنري الملاح یعتبر مؤسس هذه التجارة في أوربا
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الجزء المتبقي من ساحل  م تم اكتشاف)١٤٨٢-١٤٧٠(ومن خلال الفترة من 
م ١٤٨٢م وصلوا إلى رأس كاثرین وفي عام ١٤٧٥غانا، كما أن البرتغالیین في عام 

رأس "دیجو كام أن یحمل النفوذ البرتغالى إلى مصب نهر الكنغو فوصل إلى " استطاع 
التي كان الغرض منها " بارثولومیو دیاز" م كانت رحلة ١٤٨٧وفي عام ". سانت ماري
هند وایجاد مملكة القس بریسترجون التي قیل أنها تبعد قلیلاً عن الساحل الوصول لل

الغربي لأفریقیا كما كان یهدف للوصول إلى بلاد الطرف الجنوبي لقارة أفریقیا، وقد نجح 
في مهمته، ثم عاد إلى بلاده یحمل أكالیل النصر، ونظراً لما قاساه من هول الزوابع عند 

وذلك بسبب العواصف الشدیدة التي صادفها " رأس الزوابع"طرف القارة، أُطلق علیه 
حولها، دیاز أن ساحل القارة ینحرف في اتجاه الشمال الشرقي فعاد أدراجه إلى لشبونة، 
ولكن ملك البرتغال عندما أیقن أنه حقیقة الطرف الجنوبي للقارة وأن هذا الكشف یشیر إلى 

  ."رأس الرجاء الصالح"الوصول إلى الهند، سماه 

عند هذا الحد وقفت جهود البرتغالیین لمدة عشر سنوات، حدث خلالها ذلك الكشف 
الإسباني؛ فقد كشفوا طریقاً إلى الهند أقصر وأسهل من طریق جنوب أفریقیا، ولكن لما 

، تحرك ملك البرتغال    ”أو السعید" عمانویل الأول"عرف أن طریق كولمب لیس قصیراً
دي جاما إلى  فاسكو" كة الكشفیة، فأرسل الرحالة الكبیر م باستئناف الحر ١٤٩٧وأمر في 

ممبسة وغیرها من ثغور شاطئ أفریقیا الشرقي، التي كانت تسكنها جماعات من تجار 
العرب، الذین أخذوا ینقمون من الأوربیین لتدخلهم في تلك الجهات لاحتكارهم تجارتها 

إلى الطریق الموصل إلى الهند، وتجارة الهند والشرق الأقصي، ولذلك رفضوا أن یرشدوه 
  .خشیة أن یهتدي الأوربیون إلى طریق الهند، وینقلون تجارتها بحراً فینافسوا العرب

شهاب الدین  أحمد"ملندي اذ قبل بحار عربي هو " غیر أن فاسكوا وجد بغیته في 
من مایو  ١٤كالیكوت على الشاطئ الغربي للهند في "أن یهدیه إلى مدینة " بن ماجد
أي " (زامرین"یوماً من مغادرته مالیندي، ولم یحسن سلطانها الملقب  ٢٢م بعد ١٤٩٨

أن " زامرین" استقباله في أول الأمر، خاصة وأن تجارب العرب افهموا ) سید البحار
البرتغالیین لیسوا إلا لصوص بحر، ولكنه عاد وقربه إلیه، وعقد معه معاهدة تجاریة، عاد 

بعمله هذا، أول " دي جاما"بالمتاجر الهندیة والشرقیة، وكان  محملاً " لشبونة"بعدها إلى 
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من فتح باب الاستعمار في الشرق، فقد هون لملكهم عمانویل الأول أمر العرب وأظهر له 
إمكان التغلب علیهم وأوضح له أن وسائل دفاعهم ضعیفة وأنه یمكن تأسیس دولة 

م وأخذ ١٥٠٢ة ثانیة إلى الهند مر " دي جاما"برتغالیة عظیمة في بلاد الشرق، وخرج 
یحارب الزامرین حتى هزم جیوشه في موقعة فاصلة قتل فیها الزامرین، مما أوجد في 
نفوس الأهالي البغض للبرتغالیین، وصمم البرتغالیون على القضاء على العرب والمسلمین 

ء على في جمیع البحار وتكوین دولة برتغالیة قویة تسیطر على تجارة الشرق، بالاستیلا
م مفتاحي ١٥١٣م وعدن ١٥١٠شاطئ أفریقیا الشرقي، والاستیلاء على هرمز عام 

  .الخلیج العربي والبحر الأحمر، وقد تم لهم ذلك 

وكان العرب یحتفظون باحتكار التجارة في المحیط الهندي ینافسهم في ذلك 
المیلأدىین  لفتوحات العثمانیة في القرنین الخامس عشر والسادس عشراالبنادقة، ولكن 

حددت المحطات والمراكز والمستوطنات التي أقامها البنادقة، والتي كانت تدر لهم أرباحاً 
مهولة، فقد كان تجارها یسیطرون على تجارة البهار، وتأثر البندقیة بهذا التوسع 
العثماني، ولم یكن هدف البرتغالیین إلا أن یحطموا هذه المنافسة المزدوجة، ویضمنوا 

احتكار تجارة الهند، وینتهزوا الفرصة على سواحل أفریقیا ومهاجمة المنشأت  لأنفسهم
العربیة في المحیط الهندي وقاموا بتنفیذ ذلك بحماس ووحشیة، فأخذوا في إحراق سفن 
العرب، وفي هدم المدن والمراكز الإسلامیة وطرد التجار، وادعوا أنها كانت حربا صلیبیة 

 .الهندي إلى بحر برتغالىضد المسلمین، وتحول المحیط 

م رأي البرتغالیون ضرورة بسط نفوذهم السیاسي والحربي على ١٤٨٧في عام 
الحبشة لتأمین طریقهم التجاري للهند، وكانت لدیهم معلومات جدیدة عن هذه البلاد، 

الذي زار البلاد في " كوفیلهام" جمعوها عن طریق الأهالي وبواسطة بعض الرحالة مثل 
ناهیك عن قیام بعثات التبشیر بدور كبیر في الكشف الجغرافي في هذه نفس العام، 

أدى إلى وجود تحالف صلیبي قام بضغط متواصل على الصومال، ساعد الحبشة  )المنطقة
في حربها ضد الصومال بدافع من التعصب الدیني، ورغبة هؤلاء الصلیبین في السیطرة 

المسلمین الموجودة على سواحل  وقد حالت قوة. على الصومال وبسط نفوذهم علیه
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المغرب دون تحقیق هدف أوربا وهو القضاء علیهم، مما أدى إلى جعل البرتغالیین 
  -:یتوقفون قلیلاً لیضعوا مخططاتهم المدروسة فقرروا مایلي

اكتشاف طرق تجاریة غیر الطرق التي یسیطر علیها المسلمون وبهذا یصل  -١
مین الذین سیفقدون ما یجنون من الأرباح الأوربیون إلى الشرق، وینافسون المسل

 .من تجارة یسیطرون على طرفها

عند الوصول إلى الشرق یجب السیطرة على تلك المناطق لإمكان التطویق التام  -٢
 .والإستعداد لقتال المسلمین

العمل على نشر المسیحیة في البلاد التي یدخلونها وحث النصاري على محاربة  -٣
 .فیها الإسلام حرباً لا هوادة 

 .الاتصال بنصاري الشرق وحضهم على العمل معاً لاجتثاث جذور الإسلام -٤

 .الإفادة من كل خلاف بین المسلمین -٥

 حركة الكشوف الإسبانیة  

إذا كان اكتشاف أمریكا الشمالیة قد ارتبط باسم كولومبوس فإن معرفة أمریكا 
لذي لعب دوراً كبیراً في وا" أمریجو فیسبوتشي"اللاتینیة التصق باسم الرحالة الفلورنسى 

اكتشاف العالم الجدید، وعلیه فقد أطلق اسم أمریكا على هذا العالم الجدید نسبة إلیه، إذ 
م، والذي كان من أوائل من ١٤٩٩أنه كان قد اصطحبه كولومبوس في إحدى رحلاته عام 

فأصر وصل إلى القارة الأمریكیة، وكان أول من نادى بأن الأرض الجدیدة لم تكن آسیا 
على اطلاق اسمه على العالم الجدید، رغم أن الأوربیون ظلوا لمدة " لوران دي مدسیس"

  .طویلة یسمون العالم الجدید باسم الهند

ویعتبر كولومبوس رائد حركة الكشوف الإسبانیة، والذي كان من إیطالیا من جنوة، 
عیاً في نفس الوقت؛ كان درس الجغرافیا والریاضیات والفلك، بل وكان شاعراً ومسیحیاً وواق

شاعراً لأنه تأثر بالكتابات والروایات المنتشرة في عصره، ومسیحیاً لأنه كان مستعد للقیام 
بحملة صلیبیة جدیدة، وأما واقعیاً لأنه اعتقد في أن الأرض كرویة، وأنه یمكنه أن یجد 

  .في الغرب، ما قامأجدده بالبحث عنه الشرق



٢٣                                            ٢٣  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

لكثیرین في ذلك الوقت، أن الأرض منبسطة ولیست وكانت الفكرة السائدة لدي ا
كرویة كما كان یعتقد، ولهذا أخذ هؤلاء ینبهونه على تهوره ویضحكون منه لجنونه، لكنه 
لم یعبأ بهم، وقد طلع لسامعیه بفكرة جدیدة جریئة من الوصول إلى شرق آسیا وبلاد 

، لم یعبأ بالخرافات  الهند وبالسیر غرباً عبر المحیط الأطلنطي، لا بالسیر شرقاً  أو جنوباً
السائدة آنذاك عن هذا المحیط وما فیه من أجنة وشیاطین ونیران، وكان هذا العمل یحتاج 
إلى المال والرجال، ولیس لدیه من ذلك شئ، فعرض مشروعة على ملوك أوربا وأمرائها 

لسابع الذین رفضوا تمویل مثل هذا المشروع، فأرسل أخاه لعرض المشروع على هنري ا
یزابیلا"م ملك انجلترا فتردد، فعرض المشروع على ١٤٨٥عام  ملكي إسبانیا " فریدیناند وإ

فقبلا مساعدته رغم نصائح رجال الدین وكبار رجال الدولة برفض مشروعه وعقدا معه 
معاهدة وأنعما علیه برتبة أدمیرال أعظم على كافة البحار والجزر والقارات التي یكتشفها، 

  .ل هذه الممتلكات لأولاده من بعدهعلى أن تؤو

وجهز كولمبس ثلاث سفن علیها تسعون بحاراً وثلاثون مسافراً بینهم طبیب وجراح 
" المحیط"جنوب جزائر كناریا، ثم إلى عرض البحر " بالوس"ومترجم وموثق، وأقلع بها من 

، ٧٠ دون أن یعلم أنه بدأ حركة للاستعمار في تاریخ العالم، واستمرت الرحلة نحو یوماً
حاول فیها مساعده أن یحاول اتجاه السیر قلیلاً إلى الجنوب، بدلاً من مواصلة السیر 
صوب الغرب، ولولا هذا التغییر لوصل كولمبس إلى فلوریدا، ولأصبحت الولایات المتحدة 
مستعمرة إسبانیة، ولكن وصل إلى إحدى جزر البهاما في شمال كوبا، وعندما نزل 

ئ ركع وقبل الأرض وحمد االله، ثم أشهر سیفه ورفع علم قشتالة، وأمر كولمبس إلى الشاط
یزابیلا في عام    .م١٤٩٢الموثق بتحریر وثیقة للاستیلاء على هذه الأرض باسم فردیناند وإ

أما الأهالي فقد خافوا من رؤیة السفن والأشرعة والرجال الإسبانیین، ثم أخذوا في 
، فمنحهم كولمبس بعض الخرز والأجراس الصغیرة الإقتراب منهم لمحاولة التعرف علیهم

، وأطلق الإسبانیون علیهم اسم الهنود  التي كان قد أحضرها معه، وكان لون الأهالي داكناً
وبقي هذا الإسم مستعملاً حتى الآن، وواصل كولمبس حملته من جزیرة إلى أخرى باحثاً 

ب توصیة من ملك إسبانیا عن الذهب والتوابل والخان الأعظم الذي كان یحمل له خطا
وكان الأهالي یدلونه على أن الذهب یوجد عند القبائل المجاورة لهم، وبدلاً من التوابل لم 
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یجد سوي القطن، إلا أنه لاحظ نباتات وشجیرات كثیرة، یمكن استخدامها في الصباغة 
ة، وترك وفي الصیدلة والطب في أوربا، ثم وصل هایتي وسماها هیسبانیولا وبني قیها قلع

  .فیها تسعة وثلاثیین بحاراً كانوا أول المعمرین من أوربا في العالم الجدید

عاد كولمبس إلى إسبانیا لیعلن في البلاد وأمام كبار رجال المملكة اكتشافه الجدید، 
، ١٤٩٣ثم قام كولمبس برحلته الثانیة في  م وكان هذه المرة أحسن تجهیزاً وأكثر عدداً

، فتوجهوا إلى جزر الأنتیل أولاً ثم  ١٥٠٠ع عشرة سفینة علیها فتألفت حملته من سب رجلاً
توجه إلى هایتي لیكتشف أن السكان قد قضوا على الإسبان الذین أبقاهم في المستعمرة 

  .في المرة السابقة فأقام مستعمرة أخرى جدیدة بدلاً منها

ها عام قام كولمبس بعد ذلك برحلتین إلى تلك الجهات، كشف في الثانیة من
، وأبصر شاطئ أمریكا الجنوبیة، ولكن أعداءه وشوا به، وأعادوه "ترینداد"م جزیرة ١٤٩٨

إلى إسبانیا مكبلاً بالأغلال ذلیلاً، ولم ینقذه من هذا الذل وتلك المعاملة القاسیة إلا الملكة 
ة سنة التي كانت تعطف علیه، وبموتها بعد قلیل أهمل أمره وقام برحلته الأخیر " إیزابیلا" 

م، ووصل فیها إلى شواطئ أمریكا الوسطي بالقرب من بنما، ثم عاد إلى إسبانیا ١٥٠٢
م، وهو لا یعلم أنه كشف ١٥٠٦منزویاً متألماً لنكران جمیله وجحود فضله، ومات سنة 

، بل كان على اعتقاده أنه وصل إلى شرق آسیا، ولذلك لم یطلق اسمه على  عالماً جدیداً
د إبعاد كولمبس عن أعمال الفتح والاستعمار زاد عدد المكتشفین القارة الجدیدة وبع

والباحثین عن المجد والثروة في البلاد، ومن أبرزهم فسبوتشي، وكان دوره في اكتشاف 
أمریكا هو في الحقیقة أقل من دور سلفه كولمبس، حتى وفاة هذا الأخیر كان من المعتقد 

البر الأسیوي، وقد نشرت في أوربا عدة أن الأرض المكتشفة حدیثاً لیست قسماً من 
رسائل من فسبوتشي یثبت فیها نظریته، وهذا ما دفع الناس لإطلاق اسم أمریكا على 

م آتي الرحالة الإسباني بالبو ١٥١٣القارة الجدیدة، وبعد وفاته بسنة واحدة أي فى عام 
لأرض الجدیدة بدلیل جدید على صحة نظریة فسبوتشي إذا أنه وصل في اكتشافاته داخل ا

إلى المحیط الأطلنطي؛ فأثبت أن الأرض الجدیدة أمامها بر وورائها بحر فجاء اكتشافه 
  .تصدیقا لنظریة سلفه
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وكان العالم الجدید یشتمل على إمبراطورییتین حتى وصول كولمبس هما إمبراطوریة 
مبراطوریة " الأزاتكة" ا غیرهم قبل أن في بیرو، وكانوا قد استعمرو " الأنكا"في المكسیك، وإ

یقوم الإسبان باستعمارهم، أما إمبراطوریة الأزاتكة فكانت تمتد من المحیط الأطلنطي إلى 
المحیط الهادى، ومن هضبة المكسیك حتى نیكاراجوا، وكان الأزاتكة قد جاءوا من الشمال 
في القرن الثالث عشر، وأنشأوا مدینة في وسط المستنقعات، وفي المكان الذي شاهدوا 

لوقوف سیرهم " مكسیتلي"یه نشراً كبیراً یأكل حیة ضخمة، فأعتقدوا أنها إشارة من ربهم ف
، وسرعان ما اتحدت القبائل المجاورة أو "مكسیكو"وبناء عاصمتهم، التي ستحمل اسم 

خضعت ودفعت الجزیة، وسادت قوانین الأزاتكة، وكان الأزاتكة یحبون الدماء، وكانوا 
ار مستقبلة، ولكن على أساس احتفاظ الدولة بحق التضحیة به، یتركون للفرد حریة اختی

بمجرد أن تطلب الإلهة تقدیم القرابین والأُضحیات لها، وقام الأزاتكة بذبح عشرین ألف 
، وكان "معبد مكستیلي"رجل، وبإحراق قلوبهم بعد انتزاعها من أجسادهم، كضحیة لافتتاح 

  .احتفالات عودة فصول معینة في كل عام الأزاتكة یسلخون بعض البنات وهن إحیاء في

أما المجتمع فكان أولیجاركیاً في أول الأمر، وله مجلس شوري، وینتخب رئیسین 
الأول لإدارة الأمن ولجمع الضرائب، والثاني لقیادة الجیش وللإشراف على : مدي الحیاة

، وكانت السلطة تمر ب عد وفاته إلى أخیه الكهنة ثم تفوق الثاني، وأصبح امبراطوراً وراثیاً
أو إلى اقرب أقربائه من ناحیة الأم، وكان الأزاتكة یعرفون الذهب والرصاص والبرونز 
ولكنهم كانوا یجهلون الحدید، وكانت تجارتهم بدائیة تعتمد على المبادلة والمقایضة، أو 
تستخدم بعض قطع القصدیر أو النحاس أو كمیة من التبر في أنابیب من ریش الطیور 

  .لة بدائیةكعم

أما إمبراطوریة الأنكا فكانت قد نشأت في الأقالیم الإستوائیة من أمریكا اللاتینیة في 
بدایة القرن الحادي عشر، وكان الأنكا الأعظم هو رأس التشكیل السیاسي لهذه الدولة، 
ویعتقد أنه من سلالة الشمس ویمثلها على الأرض، وكان یسیطر على رؤساء القبائل أو 

، وكانت جماعات الأنكا تشتمل على عشرة أو خمسین أو مائة أو خمسمائة أو الكاباك
ألف رجل، ثم على وحدات أخرى أكبر من عشرة آلاف ومائة ألف، أما الأراضي فكانت ملكاً 
للأنكا كما كانت في مصر القدیمة ملكاً للفرعون، وكان على الأهالي زراعتها على أن 
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الأول للشمس أي للكهنة، والثاني للدولة أي للعجزة : یقسموا المحصول إلى ثلاثة أقسام
والأرامل والأیتام، والثالث للمجتمع ویقسم بین الأسر الموجودة، ولم یتوصل الأنكا إلى ما 
توصل إلیه الأزاتكة من التقدم في العلوم الریاضیة والفلك ولكنهم بلغوا درجة كبیرة من 

ي یعرفون صهر النحاس وتشكیل البرونز التقدم في الهندسة والمعمار، وكان الأهال
والذهب ونسج الصوف وبناء القصور والمعابد والحصون، ولم یتوصلوا إلى معرفة الكتابة 
ولكن كانت لهم طریقة ساعدتهم على التذكر وهي المعروفة باسم الكیبو، وقدر العلماء 

، وهو عدد یقارب عدد سكان إمبراطوریة  سكان إمبراطوریة الأنكا بأثني عشر ملیوناً
  .الأزاتكة

أما بقیة القارة فكان یعیش فیها بضعة ملایین أخرین موزعین بدون حكومات  
وبدون حضارات هامة، وكان الهنود الحمر بصفة عامة لا یتورعون عن قطع رؤوس 
أعدائهم بعد الانتصار علیهم، ویجمعون هذه الرؤوس أویعلقونها، وروي كولمبس نفسه 

سم بشري تطهي في قدر على النار، واستند في ذلك إلى الهنود أنه رأي بعض بقایا ج
  .الحمر كانوا یأكلون لحم البشر، في نفس الوقت الذي یأكلون فیه لحوم الببغاوات

أما عن غزو الإسبان لأمریكا واستعمارها فقد تمثل في فتح المكسیك وبیرو موطن  
سبان عن بلاد یكثر فیها الذهب فقد سمع الغزاة الإ) الأزاتكة والأنكا(الإمبراطوریتین 

م فتح هذه البلاد )١٥٤٧-  ١٤٨٥("فردیناند كورتیرز"والفضة فعهدوا إلى حملة بقیادة 
بعض بقایا جیش بشري التي یطلق علیها الآن اسم المكسیك وكانت تعیش بها قبائل 

لبشر، تُطهي في قدر على النار، وأُسند في ذلك إلى أن الهنود الحمر كانوا یأكلون لحم ا
  .في نفس الوقت الذي یأكلون فیه لحوم الببغاوات

أما عن غزو الإسبان لأمریكا واستعمارها فقد تمثل في فتح المكسیك وبیرو موطن 
، فقد سمع الغزاة الإسبان عن بلاد یكثر فیها الذهب "الأزاتكة والأنكا"الإمبراطوریتین 

فتح هذه البلاد  م، والذي)١٥٤٧-١٤٨٥" (فرانك كورتیز"والفضة فعهدوا إلى حملة بقیادة 
التي یطلق علیها الآن اسم المكسیك وكانت تعیش بها قبائل الأزاتكة ویحكمها رئیس 

وقد استطاع خلال سنتین أن یسیطر على هذه القبائل وقتل رئیسها " منتزوما" یدعي 
ت نقل وبذلك سقطت دولة الأزاتكة ، وبدأت كنوزها من الفضة تتدفق إلى خزائن إسبانیا كم
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كورتیز إلى أمریكا ما لم یكن بها من الحیوان والنبات، وأرسل إلى إسبانیا بعض ما وجد 
مما أدهش أوربا، وكان كورتیز یطلب من الأهالي الكثیر من الذهب بدعوي أنهم مرضي 

  .بالقلب، وأن علاجهم لم یكن سوي الذهب

اء على بعد أن قضي كورتیز على مقاومة سكان المكسیك الأصلیین والقض
امبراطوریتهم الأزاتكة التي كانت تعتبر أقوي تجمع سیاسي بین سكان أمریكا الأصلیین، 

م بلاد الهندوراس والتي ضمها إلى أملاك )١٤٢٥-١٤٢٤(احتل كورتیز فیما بعد عام 
إسبانیا، كما أن رجاله احتلوا بلاد جواتیمالا، وتوغلوا في فتوحاتهم حتى وصلوا إلى 

  كالیفورنیا

  ماجلانرحلة:  

كان ماجلان من أصل برتغالى، شارك في بعض الرحلات الكشفیة البرتغالیة، وكانت 
رحلته الشهیرة حول العالم هي التي جلبت له الشهرة، وهي قام بها لحساب الإسبان بعد 
أن عارضه ملك البرتغال في تنفیذ فكرته القائلة بإمكانیة الوصول إلى الشرق حیث توابل 

ق الإلتفاف حول أفریقیا، وهو طریق الإتجاه غرباً عبر المحیط الأطلسي والخیرات عن طری
ثم الإلتفاف حول أمریكا الجنوبیة، وحینما عرض ماجلان فكرته هذه على ملك إسبانیا 
رحب حیث أنها ستحقق له هدفه في الوصول إلى منطقة التوابل دون حدوث سوء تفاهم 

إلى الشرق، وتحمس ماجلان وزمیله الذي كان بینه وبیین البرتغال إذا سلك نفس طریقهم 
ولم یكن حماسهما لتنفیذ فكرتهما " روي دي فالییروا"یمثل العقل المفكر لماجلان وهو 

فحسب بل للرد على إهانة البلاط البرتغالى لكلیهما وأعراضه عن أفكارهما، وجهز لهما 
لسفن الخمس بقیادتهما الملك شارل الأول خمس سفن بالرجال والسلاح والعتاد، وأقلعت ا

  .م١٥١٩في أغسطس 

بعد وصول ماجلان إلى سواحل أمریكا الجنوبیة تعرض لمحاولة اغتیال من قبل 
قادة السفن الذین كانوا یحقدون علیه، ولكنه نجا منها وقتل اثنین منهم وترك الآخرین 

صل إلى على الساحل، ثم سار جنوباً بمحاذاة الساحل الشرقي لأمریكا الجنوبیة حتى و 
، فعبره إلى المحیط "مضیق ماجلان"نهایتها الجنوبیة، ووجد مضیقاً عرف فیما بعد بـ 

الهادى وقد سماه بالهادى لخلوه من الزوابع التي تكثر في المحیط الأطلسي، ثم واصل 
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م ١٥٢١سیره بالمحیط نحو من ثلاثة أشهر لاقي فیها كثیر من المتاعب، وفي مارس 
التي عرفت فیما بعد باسم الفلبین نسبة إلى فیلیب ابن  وصل إلى مجموعة الجزر

الإمبراطور، وبعد أن نجحت في ضم بعضها إلى إسبانیا لقي مصرعه نتیجة تدخله في 
  .المشاكل الداخلیة لهذه الجزر

م أي ١٥٢٢وسارت الرحلة بعده في طریق عودتها لإسبانیا حیث عادت في سبتمبر 
نقص عدد رجالها بشكل كبیر، وعانت المجموعة  بعد سنوات ثلاثة من إقلاعها، وقد

الباقیة من الجوع والمرض وسوء الأحوال الجویة، وتعد رحلة ماجلان من أهم الرحلات 
التي سجلها التاریخ خاصة وأنها اكدت نتیجة هامة لم تؤكد كافة الرحلات السابقة لها 

یتین، والتعرف على ، وحقیقة وجود القارتین الأمریكیتین الجدید"كرویة الأرض"وهي 
المحیط الهادى، وساعد ذلك على تشجیع الحكومة لمواصلة هذه الرحلات، وزادت 
أطماعها التوسیعیة، وهجرة كثیر من الإسبان الذین استوطنوا المناطق الجدیدة، رغم 
خشیة الإسبان من حدوث تصادم مع البرتغالیین مما جعلهم یقلعون عن تجارة التوابل 

  .وذلك بعد أن اكتشفوا الكثیر من مناجم الذهب والفضةكتجارة رئیسیة، 

 حركة الكشوف الانجلیزیة والفرنسیة  

كان من نتائج هذه الكشوف التي ذكرناها، أن قلت أهمیة البحر المتوسط وبالتالي    
أهمیة مصر والبندقیة وغیرهما، وأصبح المحیط الأطلنطي مركزاً للتجارة بین أوربا وأمریكا 

الواقعة علیه في وسط العالم التجاري، بعد أن كانت على حافته القصوي  وصارت البلاد
سبانیا، فسعت إلى  وأحست انجلترا وفرنسا وهولندا أنها لاتقل في الامتیاز عن البرتغال وإ

  .نیل نصیب من تلك الغنائم

جون "  م١٤٩٦فأرسل الملك هنري السابع ملك انجلترا ومؤسس أسرة التیودور سنة  
ثم كشف أكبر أبنائه " لبرادور"وصول إلى الهند من طریق الشمال الغربي فكشف لل" كابوت
وتقع على قرب شاطئ فلوریدا واستعمرت انجلترا بعد ذلك الجهات " نیو فوند لاند"جزیرة 

المعروفة الآن باسم الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي السنة التالیة قام كابوت برحلة ثانیة 
الشمالیة وقد نتج عن ذلك تمهید الطریق لاستعمار  االشرقي لأمریكاكتشف فیها الشاطئ 
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انجلترا لجزء كبیر من العالم الجدید، كما تمكن الانجلیز أیضاً من التقدم من خلیج هدسن 
  .إلى داخل القارة فوصلوا إلى جبال روكي والمحیط المتجمد الشمالي

" بارلو"و" داس"صریح خاص، أما بت" سیر والتر رالى"أما بالنسبة لفرجینیا؛ فقد أرسل 
، وقد أرسلت سفن "فرجینیا"م، وأطلقا على الإقلیم اسم ١٥٨٤فنزلا بجزیرة رونوق عام 

قد عاد " دریك"م ولكنها وجدت المستعمرة مهجورة، إذ كان ١٥٨٦تحمل المؤن عام 
بالمستعمرین إلى انجلترا، وأرسلت طائفة أخرى من المستعمرین بقیادة الحاكم جون 

م لم یجد هوایت سوي اطلال المستعمرة وخرائبها، ١٥٩١ایت، وعند عودته عام هو 
م تنظیم عدد من الرحلات إلى أمریكا كان ١٦٠٤م إلى ١٦٠٢وشهدت الفترة من عام 

م، وقد توجه وایموث لرؤیة ساحل ١٦٠٤الأحوالها تلك التي قام بها جورج وایموث عام 
  .الرغبة في تأسیس مزید من المستعمرات  نیو انجلاند وتضمن تقریره المرضي مایثیر

أما بالنسبة لفرنسا فقد دخلت میدان الكشوف الجغرافیة متأخرة بعض الوقت عن   
سبانیا وانجلترا، حیث وصل جماعة من صائدي الأسماك من نورماندیا وبریتاني  البرتغال وإ

اثبات عن  م، وهناك أخبار تفتقر إلى١٥٠٠إلى سواحل نیو فوندلاند في حوالي عام 
م، ویحتمل أن یكون جیوفاني دي ١٥١٨محأولات لارتیاد خلیج سانت لورانس في عامي 

" كیب فیر"فیراتزاني الذي أرسله فرنسیس الأول ملك فرنسا قد كشف الساحل الأمریكي من 
  .حتى نیو فوندلاند

الي قصد الذهاب إلى الهند بالطریق الشم" جاك كارتیه"أرسل فرنسوا الأول ملك فرنسا 
م، وتلا ذلك استعمار الفرنسیین كندا ١٥٣٤الغربي فكشف مصب نهر سنت لورانس سنة 

م، عموماً أن ١٧٥٤وحوض نهر مسیسي، مما أدى إلى الإصطدام مع الانجلیز سنة 
حركة الكشوف الفرنسیة في العالم الجدید قد أدت إلى تنافس استعماري في أمریكا 

  .ة والسیادة في العالم الجدیدالشمالیة مع الانجلیز من أجل السیطر 

م أن یؤسس مستعمرة في جزیرة سابل، وتم ١٥٩٨وحاول ماركیزدي لاروس سنة 
دي "، و "شوقان"و" بنتجرافیه"انقاذ الإحیاء منهم بعد انقضاء خمس سنوات، وبعد أن منح 

م حق احتكار تجارة الفراء، قاموا بمحاولة فاشلة أخرى للاستعمار ١٦٠٠في عام " مونت
" بونتجرافیه"، وارتاد "سانت لورانس السفلي"عند " تادوساك"ان هدفهم في هذه المرة وك
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علاوة على ذلك الساحل الأكیدي، وفي السنوات الثلاث " صمویل دي شمبلین"بصحبة 
، ولكنهما "سانت كروا"مكاناً للاستیطان في مدینة " شمبلین"و " دي مونت"التالیة، نظم 

حتى " نیو انجلاند"رحلته على ساحل " شمبلین"، ثم تابع "ت رویالبور "انتقلا بعد فترة إلى 
  .م١٦٠٧وعاد إلى فرنسا عام " رأس كود"

م وفي ١٦٠٨عام " مستعمرة كوبیك" "مونت"باعتباره وكیلاً لدي " شمبلین"وأسس 
نهر "وسار في مجري " هنود الجونكون والهیرون"السنة التالیة اصطحب معه جماعة من 

نهر أتاوا إلى ما " شمبلین"صل إلى البحیرة التي تحمل اسمه الآن، وارتاد حتى و " رشیلیو
م واستمر في إبحاره حتى ١٦١٥یقرب من مائة میل شمالى مدینة اتأوا الحالیة وفي عام 

وصل إلى بحیرة نیسنج ومن ثم إلى خلیج جورجیا، وكان أول رجل أبیض اخترق تجارة 
وهكذا افتتحوا بدایة " ریكولیه إلى كوبیك"رهبان م وصل أربعة من ١٦١٥الفراء، وفي عام 

م وصل خمسة من الجزویت وبدءوا نشاط ١٦٢٥النشاط التبشیري الفرنسي، وفي عام 
  .هذه الطائفة

  نتائج الكشوف الجغرافیة
كان البحر المتوسط طریق التجارة في العصور الوسطي ومركز النشاط االسیاسي،  -١

إلى المحیط الأطلنطي الذي أصبح طریق  وبعد هذه الكشوف انتقل ذلك المركز
التجارة العالمیة في العصر الحدیث وانتقل مستقبل أوربا التجاري من مدن البحر 
سبانیا، ثم إلى  المتوسط كالبندقیة وجنوة إلى مدن الغرب والشمال إلى البرتغال وإ

في هولندا وانجلترا التي كانت تقع على الطرق الغربي للدنیا القدیمة، وأصبحت 
قلب الدنیا بعد الكشوف الجدیدة عرفت هذه الحركة الاقتصادیة في التاریخ باسم 

  ”The Commercial Revolution“" الثورة التجاریة"

تكونت إمبراطوریة إسبانیة وأخرى برتغالیة وفتح باب الاستعمار أمام الدول الأخرى  -٢
دة ودعا هذا التي لم یلبث أن دخلت المیدان لتأخذ بنصیب من الأملاك الجدی

التنافس في البحار حتى أصبحت الأساطیل البحریة من الأحوال عوامل التغلب 
والانتصار، كذلك سادت بین الدول نظریة استغلال المستعمرات لصالح مما أدى 
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إلى تذمر السكان وثورتهم في النهایة طلباً لدفع نیر الاستعمار الذي كان فاتحة 
 .ك الإصقاعلسیل من الهجرة من أوربا إلى ذل

عمل الإسبان والبرتغالیون على نشر الدین المسحي والمذهب الكاثولیكي بین أهالي  -٣
المسكیك وأمریكا الجنوبیة، حیث وجدوا في ذلك أكبر تعویض للكنیسة الكاثولیكیة 
عن نفوذها الذي ضاع في كثیر من جهات أوربا، على أثر انتشار البروتستانتیة 

 .ر حركة الإصلاح الدینيفي كثیر من جهاتها بعد ظهو 

ازدهرت كمیة المعادن الثمینة ولاسیما الذهب والفضة واتخذت طریقها إلى أوربا  -٤
فحل النقد محل المبادلة في البیع والشراء وانخفضت قیمة العملة وارتفعت الأجور 
وأثمان السلع وتحسنت الحالة الاقتصادیة في أوربا نتیجة لازدیاد النشاط التجاري 

نشاء ال  .صناعات الجدیدة وزیادة رؤوس الأموالوإ

أخذت المحصولات الجدیدة ترد إلى أوربا كالذرة والبطاطس والكاكاو والكینا والتبغ،  -٥
وأصبحت عاملاً مهما یلعب دوره في الحیاة الاقتصادیة، كما اضحت من 

 .الضروریات بعد أن كانت من الكمالیات

ث الجغرافیة وتغیرت أفكار أهالي زادت أهمیة علم الجغرافیة، واتسع میدان البحو  -٦
أوربا عن الأرض وحجمها وشكلها، ومن فیها وما فیها، كما لفتت هذه الكشوف 
الأنظار إلى ضرورة تحسین بناء سفن، ووسائل إرشاد الملاحین حتى یقبلوا على 
الأسفار والتجوال في البحار، وهكذا أقبل الناس على البحث العلمي والتفكیر الحر 

ماد على الآراء القدیمة التي كانت سائدة أو التقید بأفكار العصور دون الاعت
 .الوسطي

كذلك اتسع میدان علم التاریخ، فبعد أن كان مقصوراً في العصور الوسطي على  -٧
عالم ضیق الأرجاء وهو المعروف في ذلك الوقت أصبح المجال أمامه واسعاً 

 .نتیجة للكشوف الجغرافیة باتساع رقعة الراضي المعروفة على سطح لكرة الأرضیة

قاسي سكان البلاد الأًصلیین كثیراً من المستعمرین فكان هذا الاتصال كارثة عظمي  -٨
علیهم وخاصة في أمریكا الشمالیة، حیث كان یعیش الهنود الحمر، حیث قضت 
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على الكثیر منهم الحروب، والأوبئة ومن بقي منهم عاش في معزل عن 
لتضاؤل حتى لم یبق منهم الآن إلا عدد قلیل في المستعمرین، وأخذ عددهم في ا

غرب الولایات المتحدة وكندا غیر أن الحالة كانت أخف وطأة في أمریكا الجنوبیة، 
إذ بعد هدوء الزوبعة الأولي زوبعة الفتح والتملك، وأخذ السكان الأصلیون 

متزاج نشأ یختلطون بالإسبان والبرتغال وتعلموا لغتهم واعتنقوا دینهم، ومن خلال الإ
 .الجیل الحاضر بعكس ما حدث في أمریكا الشمالیة

كما ترتب على حركة الكشوف الجغرفیة أن تحولت الثروة من طبقة ملاك الأرض  -٩
إلى طبقة جدیدة وهي طبقة التجار، وسیكون لانتعاش الطبقة البرجوازیة التجاریة 

عن حركة  دور مهم فیتطور نظم الحكم في العصر الحدیث، وسیاسیاً قد نتج
الكشوف نشأة الاستعمار وازدیاد تنافس الدول الأوربیة على السیطرة في العالم 

 .الجدید وآسیا وأفریقیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣                                            ٣٣  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  الرابعالفصل 

  حركة الإصلاح الدیني
ظلت الكنیسة صاحبة الكلمة العلیا في أوربا طوال العصور الوسطي فكان لها المنزلة 

والأحوال  ىي عالم السیاسة كان رجالها یشغلون أرقالأولي في جمیع شئون الحیاة، فف
المناصب في الحكومات المختلفة، وكانت بأیدیهم شئون التعلیم، ومنهم المؤلفون والكتاب، 
ناهیك عما كان للبابا من السیطرة على السطلة السیاسیة، وما كان یدعیه من حق 

جریجوري السابع "قوتها في عهد السیادة على الأباطرة والملوك، وقد بلغت البابویة منتهي 
حتى قال الأخیر أنه لا خلاص للإنسان في العالم ما لم یخضع للبابا، " أنسنت الثالث"و

فأنا قیصر وأنا الإمبراطور الحقیقي، صاحب السیادة على جمیع أمراء الأرض، وفضلاً عن 
أهدافها، فلم تتردد هذا فقد طالبت البابویة بالخضوع المباشر للحكام الزمنیین الذین حددوا 

جملة مرات من تجرید الإمبراطور المشاكس فردریك الثاني من نفوذه وحرمانه من رعایة 
الكنیسة، وطالب البابوات بسلطات تشریعیة وقضائیة أوسع لتطبیقها على المسیحین، 
وأیضاً على الكفار، وأصدر البابا جریجوري التاسع أول تشریع رسمي للقانون البابوي 

وفي بدایة القرن الرابع عشر ظهر ضعف البابویة وحركة . من تیسر إدارة ممتلكاته للتأكد
الانقسام الكبري في الكنیسة الغربیة، مع انتخاب بابا في روما أو في سویسرا أو إسبانیا 
أو غیرها، وكذلك قیام حركة المجالس الدینیة للإصلاح من شأن الكنیسة البابویة والعودة 

قدیم، واتجهت أذهان الناس نحو الانشقاق على البابویة، أدى إلى قیام بها إلى مجدها ال
  .ثورة لوثر في ألمانیا، وثورة كلفن في سویسرا

كانت الكنیسة تهتم بظواهر الدین دون لبه، فكان الناس یعتنون باقتناء مخلفات 
للاتینیة القدیسین والرسل والحج إلى مدافن القدیسین، وتعذیب أجسادهم وبتلاوة الأدعیة ا

المغلوطة التي لایفقهون لها معني، ویحرصون على طاعة عمیاء، بینما كان أثر هؤلاء 
یعیشون عیشة البذخ والترف والفساد، فكان البابوات یتحایلون على اصطیاد الأموال بكل 
الوسائل فأصبحت الوظائف الدینیة تباع بالمال دون النظر إلى مؤهلات الشخص المشتري 

جال الدین على الحیاة الدنیا، وجمع الثروة لهم بوسائل مختلفة فضلاً عن لها وتهافت ر 
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استحواذهم على المناصب الهامة في الدولة وكان البابا وحاشیته یتنعمون في روما تنعماً 
ثار الشكوك في أحقبة خلافاتهم لرسل المسیحیة الأول، فلما جاءت النهضة تشجعت  اَ

  .الذي كان فیه القسیس مطاعاً من غیر مناقشة الناس على حریة النقد ومضي العهد

وبلاطه، فقد كان لیو العاشر من عائلة " لیو العاشر"ناهیك عما سبق؛ أنظر إلى 
إیطالیة عریقة، وصل لمنصب البابا عن طریقها في سن الثامنة والثلاثین، وقد تربي في 

سة، فكانت هوایته ثراء فاحش، ولم یستطع تغییر نمط حیاته بعد أن أصبح رئیساً للكنی
وهو محرم على رجال الكنیسة، كما یمتلك ضیعة خاصة وقصراً منیفاً " الصید"المحببة 

 ٦٨٣وعدة حیوانات متوحشة بینها فیل أبیض، كمت كانت حاشیته الشخصیة تضم 
، وكانت لدیه فرقة موسیقیة خاصة ومسرح خاص، باختصار كانت عیشته أقرب  شخصاً

شة البابا أن لم تتفوق علیها، وللإبقاء على هذا المستوي من لعیشة الملك منها إلى عی
فقد كان ریع خاص بیوت % ٤٠المعیشة اقترض البابا لیو من البنوك بفائدة تصل إلى 

الدعارة وغیرها لایكفي إنفاقه الضخم، لذا اخترع مناصب جدیدة للبیع لیتسني له سداد جزء 
  .من مصروفاته

ي وجه نقداً للكنیسة، ففي القرن الثالث شبه لم یكن مارتن لوثر الوحید الذ
مدینة روما بالعاهرة، وقال أنها كالعاهرة تسكر الملوك والشعوب " بونا فینتورا"الكاردینال 

بخمرها، وأضاف أن روما تفسد الرؤوس الكبري للكنیسة، وهؤلاء یفسدون صغار الكنیسة، 
الذي جعل في كل درجة من وهؤلاء بدورهم یفسدون الشعب، ولا یجب أن ننسي دانتي 

من " البابا هادریان الرابع جون"درجات جهنم فئة من رجال الكنیسة ومساؤتهم، وسأل 
أنهم : "سالزوبوري عما یقوله الناس عن حقیقة الكنیسة ومساوئهم، فأجابه هذا بصراحة

  ".یقولون أنها أقرب لزوجة الأب منها للأم وأن البابا لا یطاق

أن الكنیسة أعطت القدوة  –وكان مستشاراً لبابا أفینیون  -یووكان رأي ألفاروبیلا
ولم لأنكون نحن : السیئة للناس، وأن الناس عندما رأوها بهذا القدر من الفساد كان رأیهم

كلما كان الشعب أكثر قرباً من الكنیسة " ، كما قرر میكافللي قاعدة أنه "كذلك أیضاً 
أنني لا "یرة كاتارینا للبابا جریجوري الحادي عشر ، وكتبت الأم"الرومانیة قل دینه وتدینه

  ".أجهد نفسي في البحث عن مقر البلاط البابوي فرائحته النتنة تصلني أینما كنت
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وكان بروما أكبر عدد من الأبناء غیر الشرعیین، وبلغ خطر رجال الكنیسة أن 
القرن  النساء كن یأخذون خناجر معهن حین یذهبن للاعتراف، وكتب إیراسموس في

الذي یحاول عبور بوابة الجنة من خلال " البابا بولیوس"السادس عشر حدیثاً خیالیاً من 
الذي لا یتعرف علیه كخلیفته بسبب خوذة الحرب التي یرتدیها فیبدلها " القدیس بطرس"

، وأخیراً یظهر له بولیوس مفاتیحه  یولیوس بتاج البابویة الذي لا یتعرف علیه بطرس أیضاً
ن له مكاناً بالجنة، وبعد أن یفحصها، بطرس یهز رأسه أسفاً قائلاً أنها لا تفتح أیاً دلالة أ

والغریب في ذلك الوقت أن لوثر أثر عدم ترك الكنیسة حتى اهتدي إلى  .من أبواب الجنة
فكرة أن مسیحیة منقسمة هي بلا شك أفضل من مسیحیة یرأسها بابا یعمل ضد تعالیمها، 

رأساً أفضل من أن یقوده بابا فاسد الذمة، وحتى الیوم یختلف  وأن یسترشد بالإنجیل
: المسیحیون حول جدوي الخطوة التي اتخذها لوثر، وبذلك كان حكم لوثر ودانتي واحداً 

  .أن مشكلة الكنیسة تكمن في حب باباواتها للسلطلة"

ا ظهرت هذه الروح على أثر حركة إحیاء العلوم، وتناولت كل الأنظمة التي اعتاده
الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة الدینیة، فسلط المفكرون على نظام الكنیسة نور العقل 
، أما في الشمال فإن  والمنطق والحكمة، فزاغ الناس في الجنوب ونبذوا الدین ظاهریاً
الناس لم یكونوا أهل عواطف وشعور، بل هم على الأكثر أهل رزانة وتعقل وتدین، فانكبوا 

وعلى دراسة كتب الدیانة الأولي، بلغتها الأصلیة العبریة والیونانیة  على كتب الفلسفة،
واللاتینیة، ولما لم یكن لأهل الشمال مدینة قدیمة كأهل الجنوب، ولما كان كل ما أخذوه 
من المدینة جاء عن طریق الكنیسة دفعتهم النهضة إلى الإهتمام بمصدر مدینتهم وهو 

ة وكتب القدیسین الأوائل، وترجموا الإنجیل من اللاتینیة الكنیسة، فنقبوا عن الأصول الدینی
إلى الألمانیة، ولما وقفوا على حقائق دینهم، وقرنوا ذلك بما وصلت إلیه الكنیسة من 
الانحطاط، ثارت حمیمتهم یبغون إصلاحها وظهرت رغبة في خلق نوع آخر من المسیحیة 

ي هذه الفترة في دفع الصراع ضد أبسط وأكثر روحانیة، وقد ساهم نمو الشعور القومي ف
الكنیسة كمؤسسة عالمیة إلى الأمام، وهذا یعني أن حركة الإصلاح الدیني قد تزامنت مع 
مد القومیة الصاعدة، عموماً أن الحواجز القدیمة قد انهارت وعمت أوربا روح من التنویر 

ت الكنیسة تطلب إلى وكان. والفكر التقدمي الذي كان متوهجاً تحت رماد المعرفة التقلیدیة
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اتباع تعالیمها دون مناقشة، الأمر الذي أمات فیهم روح البحث والإبتكار، وأعمي إنسان 
العصور الوسطي من رؤیة جمال العالم، فقد كان الجمال في نظره رجساً من عمل 
الشیطان، ولكن فقد صاحب نمو البرجوازیة عملیة إحیاء العلوم العظیمة من فلك 

بیعة وتشرح وغیر ذلك من العلوم التي كانت في العصر الإقطاعي الخادم ومیكانیكیا وط
  .المطیع للكنیسة، لذا خرجت البرجوازیة للنضال ضد دعاوى الكنیسة وضد الإقطاع

أوجدت روح النقد جماعة لا ترضي عن الحال التي وصلت إلیها الكنیسة، وأدرات 
ون الأولي، أي العودة إلى حیاة الرجوع إلى الحیاة المسیحیة الخالصة، مسیحیة القر 

البساطة عندما كانت الكنیسة تعل بالدین والعقیدة، دون أن تدنسها الأطماع الدنیویة 
واعتماد الكتاب المقدس وحده كمصدر أساسي للعقیدة بعد أن رأت هذه الجماعة ما وصل 

  .إلیه الكنیسة من تردي

راء في التخلص من تدخل ما ساعد على نجاح حركة الإصلاح الدیني، رغبته الأم
الكنیسة والبابا، فقد كان لهما الحق في تعیین الرؤساء الدینیین، والتدخل مباشرة في 

وكانت أراضي الكنیسة في جمیع  الأحوال الشخصیة، وجبایة الأعشار من الممالك المختلفة
یها، إلى هذا أنحاء أوربا معفاة من دفع الضرائب، وكانت إیرادتها ترسل إلى البابویة طرفاً ف

الجانب أو ذاك، على الملوك والأمراء خاصة من دخلت البابویة في محالفات سیاسیة 
ضدهم إلى محاولة السیطرة على هذه الأراضي والسیطرة على إیراداتها، خاصة  وأن اتساع 
هذه الممتلكات العقاریة التابعة للبابویة وجودتها وثرائها، كان یسیل لعاب الملوك والأمراء 

لأوربیین، وكانت حیاة البابوات قد تحولت إلى حیاة أمراء، وأصبح للبعض منهم أبناء ا
  .غیر شرعیین، وأصبح لآخرىن محظیات، وبشكل یضیف من هیبة الكرسي البابوي

أما السبب المباشر الذي ستعد حركة الإصلاح الدیني فیرجع إلى بیع الكنیسة 
وهو من كبار مفكري الكنیسة في العصور -"توماس أكویناس"صكوك، والغفران كما عرفه 

الندم والإعتراف والتفكیر وهو الذي یكون : على قواعد ثلاث وهى ، یقوم أساساً -الوسطي
بالصلاة والصوم والزكاة معني ذلك أن الغفران لا یتم إلا إذا مر بالمراحل الثلاثة السابقة، 

 –لقاء قدر من المال –ذنب وكان الغفران عبارة عن صك من الورق، یبذل فیه الوعد للم
، وكانت العقیدة قد أصابها الكثیر من "المطهر"بانقاص المدة التي سوف یمكثها في 
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الجمود ولم یحاول البابوات تنقیتها من الشوائب، ورفع المستوي الفكري والدیني لرجل 
كذلك الكنیسة، واحتاج البابوات إلى مزید من الثروات، للمحافظة على بلاطهم وفخامته، و 

لبناء الكنائس الجدیدة، ومنها كنیسة القدیس بولس في روما، فأخذوا في اصدار صكوك 
الغفران، وكان توزیع هذه الصكوك عن طریق المصارف في جمیع أنحاء أوربا أمراً مثیراً 
للنقد، كما كان توزیعها على الأهالي باسم غفران كل الذنوب، وحتى أكبر الكبائر یثیر 

  .، ویحتم ضرورة الإصلاحالنفوس المؤمنة

وهو الصلاة والصوم (ناهیك عن ذلك فإن البابوات صاروا یستعیضون عن التكفیر 
بعمل آخر، كالإشتراك في الحروب الصلیبیة، أو الحج إلى روما عند أول كل مائة ) والزكاة

سنة جدیدة، فیمنح البابا الغفران الكامل للمحارب أو الحاج إلى روما، دون حاجة إلى 
ستیفاء الركنین الأولین للغفران، وهما الندم والإعتراف، ثم صار الغفران یمنح إلى كل فرد ا

یجهز محارباً من الصلیبیین، ثم أخذت صكوك الغفران تصدر لأغراض أخرى متنوعة، 
قامة الجسور   .كإنشاء الطرق وإ

كانت كانت ألمانیا من أكثر البلاد معاناة من مساوئ الكنیسة، فعلى سبیل المثال 
أملاك الكنیسة كبیرة في جمیع البلاد المسیحیة، لكن في ألمانیا وصلت أملاك الكنیسة إلى 
، وكانت الشرارة البادئة لمشاكل ألمانیا هي رغبة الأمیر  نصف الممتلكات الألمانیة جمیعاً

 –اللتین كان یرأسهما بالفعل  –ألبرت في الاحتفاظ بكنیستي ماجدة بورج وهالبرج اشتاد
وهو ما كان ) وكانت كنیسة ألمانیة رئیسیة( ب أطماعه الجدیدة في كنیسة ماینسبجان

البابا "یخالف قوانین الكنیسة، وكان ألبرت على استعداد بدفع ثمن هذا المنصب، وكان 
في حاجة للمال لتجدید كنیسة القدیس بطرس، ولأن ألبرت لم یكن یملك السیولة " لیو

سمح له بقرض كبیر بسعر فائدة عال فوق " البابا لیو"ن الكافیة لدفع المقابل نقداً فإ
" البابا لیون"العادة، وكانت المشكلة هي كیف یرد الأمیر ألبرت هذا الدین؟، لقد سمح 

للأمیر ببیع صكوك الغفران لمدة ثماني سنوات، بحیث یعود نصف عائدها للبنوك والنصف 
ین القس تتسل في مهمة التسویق الآخر للبابا لأًصلاح كنیسة القدیس بطرس، وتم تعی

لتلك الصكوك، وكان ممكنًا لتتسل أن یستمر في هذه المهمة لولا ظهور مارتن لوثر الذي 
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مارتن لوثر، : ظهور بعض المصلحین الدینیین؛ أمثال. لم یعجبه هذه الأحوال
  .زونجل،كلفن

 مارتن لوثر“Martn Luther” :  

مارة سكسونیا التابعة لألمانیا من م بإحدى قرى إ١٤٨٣ عامولد مارتن لوثر في 
أبوین فقیرین، ولكنه أتم تعلیمه الجامعي، ثم دخل دیراً تابعاً لطائفة القدیس أوغسطین 

ه فیها ١٥١١م، وأتیحت له في سنة ١٥٠٥سنة  م فرصة زیارة روما، ولكنه صدم لما راَ
تعالیم المسیحیة  من حیاة التبذل وانهیار القیم الأخلاقیة، وابتعاد حیاة رجال الدین عن

م، ونجح ١٥١٢وشغل یعد عودته لبلاده منصب أستاذ اللاهوت في جامعة وتنبرج سنة 
صُدِمَ مارتن لوثر حین جاء أحد الرهبان إلى المدینة فى عام  .في التدریس والوعظ

، وأدعي أنها كافیة لتخلیص من یشتریها من ١٥١٧ م لیبیع صكوك الغفران وكان جاهلاً
ثام وخطایا، وحتى أكبر الكبائر، ولما كان الغفران لا یتم إلا بناء على  كل ما ارتكب من اَ

توبة واعتراف وتكفیر، بالإشتراك في الحروب الصلیبیة وفي الحج إلى روما وزیارة قبور 
القدیسین، ثم نسي بعض رجال الكنیسة التوبة والإعتراف، وأصبح التكفیر یعني شراء 

ة إلهیة، ونسي البابوات ذلك وأصبحوا یضمنونه لمن صكوك الغفران وكان الغفران منح
بمناسبة " وتنبرج"یشتري الصكوك، فثارت نفس مارتن لوثر، وانتهز فرصة اجتماع أهالي 

وعلق على بابها احتجاجاً على بیع " كنیسة الأمیر ألبرت"عید الشهداء، وبمناسبة تدشین 
الكنیسة الكاثولیكیة، ونظرتها  صكوك الغفران یشتمل على خمسة وتسعین فقرة، هاجم فیها

إلى الغفران، وهاجم فیه سلطان الكنیسة وتعالیمها، واصر على ضرورة اتخاذ الكتاب 
، أي أن لوثر هاجم )٢٣(المقدس وحده دستور لتفسیر أي موضوع یختلف علیه في العقیدة

الإیمان، وهي الغفران بقواعده الثلاثة التي أشرنا إلیها، ثم أخذ یبسط عقیدته في التبریر ب
  .أن الغفران مربوط فقط برحمة االله

ولم یمض أسبوعان على هذا الحادث حتى كانت قد ذاعت أنباء هذه الحجج        
وترجمت من اللاتینیة إلى الألمانیة، ولم یمض شهران حتى كانت أوربا بأسرها تناقش هذه 

ى، ففي مناقشة الحجج التي وضعها الراهب السكسوني، على أن لوثر مضي خطوة أخر 
أستاذ اللاهوت بجامعة  یوحنا ایك" ومع غیره من علماء اللاهوت واقدرهم" یوحنا تتزل"مع 
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أنجولشتات فقد لوثر نظام الكنیسة وسلطتها العلیا، بل وتعالیمها كما وجه في سنة "
لى الفرسان في ألمانیا لتزعم الإصلاح على الأسس الآتیة١٥١٩   -:م الدعوة إلى الأمراء وإ

  .ضوع رجال الدین للسلطة المدنیةخ -١

  .لیس من حق البابا وحده أن یحتكر تفسیر الكتاب المقدس -٢

  .ضرورة انقاص عدد الأدیرة -٣

  .عدم الحج إلى روما -٤

  .ضرورة زواج القسس -٥

  )أباحة الطلاق بین المسیحین( الطلاق أمر شرعي  -٦

مستحدثة،  أدت هذه المناظرة إلى إعلان لوثر أن صكوك الغفران والبابویة كلها بدع
ولم تكن معروفة أیام الرسل الأولین، فلما علم البابا بذلك، لم یسعه إلا اصدار قرار البابا 
، فطلب البابا إلى الإمبراطور شارل الخامس تنفیذ قرار الحرمان ضد لوثر، فدعاه  علناً
شارل إلى الحضور أمام المجمع الألماني، وطلب إلیه أن یرجع عن زیغه، فأبي إلا أن 

تنعوه بحجج من الكتاب المقدس، فحكم علیه بالطرد خارج القانون، واهدار دمه، وحرمت یق
قراءة كتاباته، فحكم علیه بالطرد خارج القانون واهدار دمه، وحرمت قراءة كتاباته، ولكن 
همالها، ومن  سلطة المجمع كانت ضیقة، وكان كل أمیر حراً في تنفیذ قرارات المجمع وإ

  .رأي سكسونیا، الذي یعد لوثر من رعایاه أجل هذا كان المهم

بینما كان لوثر مهدداً بالقبض علیه في أیة لحظة، حمله أصحابه إلى أحد حصون    
سكسونیا، في حمایة أمیرها، وفي مختبأ به عامین، وترجم في اثنائها الإنجیل من 

ففتح لها عهدا  الإغریقیة إلى اللغة الألمانیة، فكان ذلك أول كتاب قیم طبع بهذه اللغة،
من جیدأ، ومن ذلك الوقت سهل على الشعب أن یطلع على الكتابات الدینیة بنفسه، وكثر 
أنصار لوثر فأن كل طبقة كانت تري مصلحتها في الإنضمام إلیه، فكان الفلاحون یریدون 
التخلص من بقیة قیود الإقطاع، والفرسان یریدون توسیع نفوذهم، والأمراء یرغبون في 

م، واستولوا ١٥٢٣لاء على أملاك الكنیسة، ومهاجمة الأراضي التابعة لها سنة الاستی
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منحت " جامعة وتنبرج"على أراضیها وقسموا بعضها على صغار الفلاحین وأخیراً فإن 
  .مارتن لوثر منبراً یشرح فیه فكرة عقیدته، وبشكل ساعد على انتشار هذا الإتجاه الجدید

أي المحتجین أو المعترضین، " البروتستانت"لجدید بــ لقد عُرِفَ أنصار المذهب ا   
فانقسمت أوربا إلى معسكرین أحدهما یذود عن الكاثولیكیة، والآخر یدعو إلى 
البروتستانتیة التي سرت في جمیع أجزاء أوربا الشمالیة سریان النار في الهشیم، فعفا 

عهد الصراع والحروب اللاتینیة المذهب القدیم منها، واعتنق الكثیر من البروتستانتیة وبدأ 
وواصلت مؤلفات مارتن لوثر الناضجة في نظریات الكنیسة التشدید على اعتماد  في أوربا

الكنییسة على كلمات الأسفار المقدسة، والقول بأن تعریف الكنیسة مستمد من هذا 
ینة المفهوم والمعني؛ أي أن موضع الكنیسة الحقة لا ینبغي تحدیده على أي نحو في مد

بالذات، لأن الكنیسة الحقة بمقدورها أن توجد حیثما تتردد كلمة الكتاب المقدس بصدق 
  .وتتغذي بها الكنیسة

ولقد ارتبط بحركة مارتن لوثر ثلاث حركات أخرى، مرتبطة بالفكر والعقیدة وبالسلطة  
  -:وبالمصلحة، حتى المادیة، وكانت كالآتي

م على ید ١٥٢١سنة " ترفیكاوسكسونیا"ي ظهر هذه الحركة ف   "حركة الآناباتبین -١
رأت أن تعمید الأطفال " توماس مونزر"جماعة متطرفة من أنصار مارتن لوثر، على رأسهم 

) الأب والابن والروح القدس: تغطسیهم ثلاث مرات في الماء على اسم الثالوث المقدس(
المعمودیة أركان من أجل صلاحهم، لا یتفق مع تعالیم الإنجیل، حیث یجب أن تتوافر في 

یمان، وهو ما لا یتوافر في الأطفال، ومن ثم فإن  الحیاة الدینیة الصحیحة من توبة وندم وإ
سر المعمودیة لا یسمح إلا للبالغین الراشدین الذین اعتنقوا المسیحیة فقط، على أنه 
عتداءت جعلت لوثر یشعر بأن دعوة  عندما تطرف هؤلاء في دعوتهم، وقعت إضطرابات وإ

  .صلاح الدیني في خطر، فخرج من مخبئه لیدعو المتطرفین لإلتزام الهدوء والحكمةالإ

كان الفرسان قد فقدوا الكثیر من امتیازاتهم، فوجدوا في "حركة الفرسان  -٢
حركة لوثر فرصة لاسترداد نفوذهم وتوسیع ممتلكاتهم، فهاجموا الكنائس وحطموا ما فیها 

رضیها ولكن الأمراء قاموا بضربهم، والقضاء على من تماثیل، واستولوا على أملاكها وا
حركتهم، حتى یبقوا هذه الممتلكات في أیدي الكنیسة إن كان الأمراء من الكاثولیك، أو 
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للإستیلاء هم بأنفسه مولأنفسهم علیها إن كانوا من أنصار لوثر، وأدى ذلك إلى ضعف 
هم، كما تحالف مع الأمراء على أن لوثر امتنع عن تأیید .الفرسان وتزاید قوة الأمراء

ضدهم، وفي نفس الوقت لم تجتذب حركتهم تأیید الفلاحین الذین كرهوا منهم الإرهاق الذي 
فرانزوفون "الحقوا بهم، وعلى هذا فحین قامت هذه الحركة في سوابیا وفرانكونیا بقیادة 

لریك فون هتن"وصدیقه  ""سیكینجن الأساقفة  في مهاجمة رجال الكنیسة رؤساء وأخذوا" اَ
، وهرب "فون سیكنجن"لانتزاع أراضي الكنیسة، وواجهم الأمراء بالقوة المسلحة، وقبل 

  . م حیث مات بها فقیراً ١٥٢٣إلى سویسرا سنة " فون هتن"

ثورة الفلاحین كانت أعنف الحركات، وانتشرت في جمیع أنحاء ألمانیا، فقد قامت  -٣
عبارة عن سلسلة من الثورات التي قام بها  في التیرول وادستریا وفرانكونیا وسوابیا، وهي

م، وكان قد سبقها ثورات أخرى قبل ظهور ١٥٢٥م و١٥٢٤الفلاحون فیما بین سنتي 
الحركة اللوثریة ولقد ربط الفلاحون بین الاتجاه الفكري والعقائدي لحركة لوثر، وبین 

فقاموا بثورات ظروفهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ومع حركة إعادة التعمید، 
موجهة ضد السلطة للتحرر وللمعیشة في إخاء یقوم على أساس المساواة، وكان 
الفلاحون یعیشون في ضنك، فأصدر الفلاحون بیاناً یحافظون على امتیازاتهم ویستغل 

فى عام  م لإلغاء رقیق الأرض، وتحدید إیجار ١٥٢٥الفلاحین، ثم أصدروا بیاناً آخراً
باء التي یؤدونها للسید الإقطاعي، وحق كل جماعة في اختیار الأراضي، وتحدید الأع

وتعیین القسس في الكنائس، والإشراف على التعلیم، وقصر ضریبة العشور على الحبوب 
فقط، وتقریر حق صید الأسماك في الأنهار والقنوات التي یعملون في فلاحتها، وحق صید 

ظر مطالبهم في ضوء الكتاب المقدس، الحیوانات في الغابات، كمت طلب الفلاحون بأن تن
لن نكون بعد الیوم عبیدا؛ لأن "مطالبین بإبراز الدلیل من الإنجیل على أنهم أرقاء ، وقالوا 

  ".المسیح جعلنا احراراً 

حاكم " توماس مونزر"ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعاً شیوعیاً على ید 
زعیماً للفلاحین منذ أقام في مدینة  وزعیم الآنابابتیین والذي نصب نفسه" تزفیاكو"

یقوم على إلغاء الملكیة الفردیة، والمساواة المطلقة  مولهاوسن بألمانیا مجتمعا شیوعیاً 
بین الأفراد وشیوعة الملك، ودعا إلى إقامة مجتمع مسیحي جدید على أساس المساواة 
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الدین على بكرة المطلقة وشیوعیة الملكیة، وهو ما یقتضي التخلص من الأمراء ورجال 
  . وهكذا لم یعد لوثر في نظر الألمان مصلحاً دینیاً فقط، بل زعیماً قومیاً أیضاً . أبیهم

  أولریخ زونجل“Ulich Zwingli”  

سویسري الأصل قاد أول دعوة للإصلاح الدیني خارج ألمانیا في مدن سویسرا، هو 
الوقت؛ فقد هاجم صكوك م، دون أن یتأثر بتعالیم لوثر في ذلك ١٥١٨وبدأها في زیورخ 

الغفران، كما هاجم استخدام البابا لرجال سویسرا في حروبه، ودعا إلى زواج القسس، 
والاعتماد على الإنجیل دون تعالیم الكنیسة، وخالف لوثر في تفسیر العقائد، وفیما یجب 

ورأي أن یكون علیه نظام الحكم في الكنیسة، وذهب إلى أن القربان حفلة تذكاریة لا غیر، 
أن یعهد بإدارة الكنیسة إلى ید السطات التي تتولي شئون الدولة، كما فعل لوثر، ولكنه 
رأي أن هذه السلطات هي السلطات الجمهوریة الثوریة، ولذا فإنه كان یسود الكنیسة 
السویسریة النظام التام رغم خضوعها للسلطة الزمنیة وعرض زونجل سبعة وستین بنداً 

عقیدته، ولهذا فأن زونجل اعتبر الكنیسة مؤسسة دیمقراطیة لكل یدافع عنها وتلخص 
المسیحین الذین یشتركون بواسطة هیئة معینة منهم في الفصل في كل المسائل المتعلقة 
بالكنیسة والتعیین في الوظائف الكنسیة وغیرها، على حین اعتبر لوثر أن أمیر البلاد هو 

زونجل في الحرب التي دارت بین الكاثولیك دائماً الرئیس الأعلى للكنیسة، وقد قتل 
م وقد أثر ذلك على الحركة اللوثریة، التي لم تنتشر ١٥٣١أكتوبر ١١والبروتستانت في 

في سویسرا، ولكن الصلح عقد بینهما في نفس السنة التي حدثت فیها المعركة والتي قتل 
ة بترك المقطعات على أساس تعهد المقاطعات البروتستانتی" معركة بابل"فیها زونجل 

الكاثولیكیة تعیش في سلام، وحق المقاطعات البروتستانتیة في الاحتفاظ بمذهبها الجدید، 
  .وأصبح من حق الولایات حریة اختیار المذهب الذي تتبعه

  جون كلفن“Jean Calvin”:  

الذي ولد في فرنسا ودرس " كلفن"انتقلت حركة الإصلاح الدیني إلى فرنسا على ید  
م خرج عن مذهب الكنیسة واتبع مذهب لوثر، واضطر إلى ١٥٣٤بها، وفي عام  القانون

مغادرة فرنسا، لأن ملكها فرانسوا الأول أخذ یضطهد البروتستانت، وبعد قلیل أقام في 
جنیف بسویسرا، ومنها أخذ اسمه وشهرته ینتشران في كل أوربا، وسُمِيَ اتباعه في فرنسا 
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لفن یقضي بادماج السلطة الدینیة في السلطة المدنیة، كان نظام كنیسة ك  "الهیجونوت"
شراك غیر القساوسة معهم في إدارة شئون الكنیسة، وتخویل الشعب حق اختیار  وإ
القائمین بها  فكان هذا النظام دیمقراطیاً من هذه الوجهه  فأصبحت جنیف كعبة یؤمها 

نجلترا طلاب الإصلاح والمضطهدون من الممالك المختلفة، لاسیما فرنس ا واسكتلندا وإ
والأراضي المنخفضة وألمانیا، فلما عاد هؤلاء إلى بلادهم عملوا على نشر مذهب كلفن، 
ونجحوا في ذلك على الرغم من أنصار الكاثولیكیة الذین استماتوا في القضاء على المذهب 

 بروتستانت"الجدید، ولكنهم لم یفلحوا، وقد أدى ذلك إلى انقسام أوربا إلى قسمین 
كانت سبباً في حدوث كثیر من الاضطهادات والحروب والثورات في كثیر من " وكاثولیك

  .دول أوربا

ولقد اتفق مذهب كلفن مع اللوثریین في ضرورة الاعتماد على الكتاب المقدس  
وحده، ولكنه اختلف مع اللوثریین في ضرورة إجبار الآخرین على اعتناق مذهبه، كما أن 

في مسألة اتحاد الدولة والكنیسة، ورأي أن الكنیسة محتاجة إلى  كلفن اختلف مع زونجل
إدارة خاصة بها، تختلف عن الإدارة العثمانیة للدولة، ولها میدان روحي، ولا یجوز لأحد 
الطرفین أن یتدخل في میدان الآخر، وكان كلفن یفضل الحكومة الإرستقراطیة، ویري 

على تعالیم االله، وقد نجح كلفن في أن ضرورة طاعنة المسیحین لها، مادامت تحافظ 
یجعل من جنیف مركزا لمذهب الإصلاح، وزاد اشعاع جنیف بإنشاء جامعتها سنة 

م، وأصبحت هذه المدینة مركز تعلیم وتكوین الرعاة البروتستانت أو الهیجونوت، ١٥٥٩
  .مما أثر في تاریخ الإصلاح الدیني وتاریخ أوربا في العصر الحدیث

سنة، وتزوج  ٢٨م وكان عمره ١٥٠٩بدأ هنري الثامن حكمه لها سنة وفي إنجلترا 
یزابیلا- " كاترین الإرجوانیة" ، أعطاه البابا سنة -ابنة فردیناند وإ ، وكان مسیحیاً كاثولیكیاً

م لقب حامي العقیدة، نتیجة لكتابته بحثاً رد فیه على لوثر، وكذلك ساند البابا، ١٥٢١
رجال الدین ویحقد على ما یتمتع به رجال الدین من  وكان الإنجلیزي العادى لا یحي

امتیازات وأملاك، وكان الإنجلیزي غیر راضي عن كثرة الضرائب الباهظة وغیر موافق على 
لهنري " ماري تیوور"قد أنجبت الأمیرة " كاترین"لما كانت .الحرب مع الأراضي المنخفضة

، ولذلك فإنه كان یرغب في منذ عام " آن بولین"التزوج من  الثامن ولم تنجب له ولداً
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، وتسیطر علیه إسبانیا، ولما لم ١٥٢٧ م والتي كان قد أغرم بها، وكان البابا ضعیفاً
یستطع هنري الحصول من كنیسة روما على طلاق كاترین والزواج من آن، دعا البرلمان 

م لمساندته في نضاله ضد الكرسي البابوي، وجعلهم یصدرون القوانین ١٥٢٩سنة 
خاصة باستقلال الكنیسة الإنجلیزیة عن روما، وعمل على تجرید رجال الدین من ال

ممتلكاتهم حیث كانوا یأتمرون بأوامر الدینا، وتوزیع أراضیهم على الملاك والنبلاء، الذین 
م ١٥٣٤أصبحوا أكثر الطبقات إستفادة من الإصلاح البروتستانتي في إنجلترا، وفي سنة 

الذي جعل الملك هو الرئیس الأعلى للكنیسة وظلت مسألة صدر قانون السیادة وهو 
العقیدة والطقوس الدینیة في حاجة إلى حل، ولكي یكن الفقه الدیني للكنیسة إنجلیزیاً لا 

  .م أول مجموعة للطقوس الدینیة لكنیسة إنجلترا١٥٣٦ألمانیاً وضع سنة 
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  الفصل الخامس 

  الإصلاح الدیني الكاثولیكي 
مدت الكنیسة الكاثولیكیة على محاكم التفتیش وذلك من أجل تعقب الخارجین اعت

على المذهب الكاثولیكي والتنكیل بهم إرهاباً لهم ولغیرهم ولإجبارهم على البقاء داخل حظیرة 
الكاثولیكیة، وكان هذا النوع من المحاكم الدینیة موجوداً منذ العصور الوسطي واستخدمتها 

الهرطقة، وأي فكر قد یظهر ولكنها ظهرت بشكل جدید وبسلطات الكنیسة ضد حركات 
م إنشائها في بلادها لمحاكمة المسلمین ١٤٧٧واسعة حین طالبت إسبانیا إلى البابا في 

م خرجت محكمة التفتیش الإسبانیة من سیطرة روما المباشرة ١٤٩٧والیهود هناك وفي 
فعالیتها في الإرهاب حتى أن كنیسة وأصبحت تحت سیطرة ملوك إسبانیا الكاثولیك وأثبتت 

" البابا بول الثالث"روما فكرت في إنشاء محكمة مماثلة في مدینة روما، وهكذا أصدر 
م مرسوماً بإنشاء محكمة مقدسة للكنیسة العالمیة منه ستة كرادلة ثم زید عدد ١٥٤٢

  .اعضائها إلى اثني عشر وأشرفت على إرسال المفتشین الكاثولیك إلى كل مكان

وكان یتعین فهم محاكم التفتیش البابویة من وجهه النظر الوسیطة المعاصرة التي 
لم تعرف أي حریة للتعبیر أو الفكر في المسائل التي تمس جوهر الإیمان، ومن ثم فإن 
أي انحراف عن الإیمان كما حدده البابا، لم یعتبر فقط ضد السلطان القائم الذي رغم تفرده 

ل المتصلة بالأسس الدینیة للمجتمع، ولم تقتصر البابویة اهتمامها باحتكار جمیع المسائ
على التعبیر عن مثل هذه المزاعم الإحتكاریة في إنشاء محاكم التفتیش، بل عملت 
البابویة على التدخل والسیطرة على منجزات أعظم عقول فلسفیة ولاهوتیه في 

وسائل السلبیة التي لجأت إلیها وبالتالي فإن ظهور محاكم التفتیش التي تعتبر ال.أوربا
الكنیسة الكاثولیكیة في روما في تنفیذ الحركة الإصلاحیة وقد استخدمت هذه المحاكم 
سبانیا ومارست أعمالها بقسوة وسارت  لوقف انتشار البروتستانتیة خاصة في إیطإلیا وإ

ومصادرة  تصدر الأحكام الجماعیة باحراق المتهمین أحیاءً، إضافة إلى التعذیب والسجن
یزابیلا من النبلاء الإسبانین حقوقهم ومن المدن الإسبانیة  الممتلكات، فقد انتزع فردیناند وإ

على تحدید أسباب الشكاوي، " الكورینز"استقلالها، واقتصرت حقوق المجالس الشعبیة 
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ومن دون الخوض في تفاصیلها أو العمل على إزالتها، والجدیر بالذكر أن إیزابیلا هي التي 
لیزابیث وجون وكاترین"وأوفدت كولمبس، وأنجبت أربع بنات، هن  وابن واحد توفي " ماري وإ

، وكانت لشدة تدینها ترتدي أسفل ملابسها الملكیة ملابس خشنة من الصوف وتقوم  صغیراً
  .بزیارة الأدیرة والكنائس وأعادت بناء الكثیر منها

الدین بقسوة وتجبرهم على  كانت إیزابیلا تعاقب الرهبان الخارجین على تعالیم
التعبد والصلاة، والبعد عن مباهج الحیاة، كما كانت تصطحب بناتها وتُلبِسهن الملابس 
الخشنة السوداء التي كانت تغطي أجسادهن الصغیرة من الرأس إلى أصابع أقدامهن، ولقد 

والجیتار  لقنتهن مبادئ القراءة والكتابة اللاتینیة وطرق العزف والرقص على التامبورین
وغیرهما، وقد تزوجت إلیزابیث من ملك البرتغال وعندما توفیت عوضاه عنها بماري وقد 
أدى هذا الزواج إلى تحالف البرتغال مع إسبانیا ضد المسلمین والیهود فاضطهدوا وطردوا 

وقد استطاعت محاكم التفتیش . من البرتغال على ماسبق أن اضطهدو وطردوا من إسبانیا
سبانیا وأثارت الرعب في نفوس بروتستانت أن توقف تو  سع البروتستانتیة في إیطالیا وإ

ألمانیا وشمال أوروبا مما جعلهم أشد مقاومة لعودة الكاثولیكیة أما في الأراضي فثاروا 
  .علیه وظلوا یحاربونه حتى ظفروا بإلاستقلال

راً كبیراً في هو مؤسس جماعة الیسوعیین الذي سیكون لها دو " اجناتیوس لیولا"عتبر ی
المحافظة على الكاثولیكیة وتدعیمها وجمع حوله عدد من الزملاء وقرروا جمیعاً أن 

كان لیولا من أًصل إسباني ومن النبلاء وعاش في بلاط فردیناند " یحاربوا من أجل المسیح"
یزابیلا ثم التحق بجیش شارك الخامس، وحارب ضد قوات فرانسوا الأول، وأصابه جرح  وإ

على أن یترك حیاة الجندیة فاتجه إلى الدین، ودرس حیاة الفرنسیین، ودرس أجبره 
م وكونوا رابطة بینهم، ١٥٣٤اللاهوت حتى حصل على درجة الدكتوراه من باریس عام 

وعزموا على السفر والمعیشة في بیت المقدس لنشر الدین المسیحي في بلاد الشرق 
جعل قوامه النظام والطاعة والغیرة على " مسیححزب ال"، وأنشأوا حزباً باسم )٥٩( الإسلامي

المبدأ والدفاع على البابویة وسلطتها، وكانت الوسائل التي اعتمد علیها تخلص في 
الدعوة بالكفایة والخطابة والتعلیم ولیست المعتقدات الدینیة الكاثولیكیة المقررة، وقد نجح 

البروتستانتیة في كثیر البلاد غیر  الجزویت في عملهم نجاحاً كبیراً وساعدوا على رد تیار
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أن تجردهم من أي فكرة وطنیة وانصرافهم إلى غرض دیني هو خدمة الكنیسة والبابویة 
وضعهم موضع الشك إزاء الحوكومات الكاثولیكیة فتعصروا لنقمتها وسخطها، وانتشر 

سبانیا وفرنسا، وفي كل مكان في أور  با وساهم الیسوعیون ودعائهم في ألمانیا والنمسا وإ
  .الیسوعیون في خدمة الكاثولیكیة وأصبحوا شبه تنظیم عسكري

ویرجع الفضل إلى الیسوعیین في إصابة المذاهب البروتستانتیتة بكنیسة في 
فرنسا وألمانیا وفي هز مركز البروتستانت لفترة من الزمن في انجلترا واسكتلندا، وكذلك في 

سبان یا، أما بولندا فقد نجحوا نجاحاً فائقاً وعلى استئصال البروتستانتیة من إیطالیا وإ
حساب المذهب الأرثوذكسي ودعموا هناك المذهب الكاثولیكي، حتى أصبحت بولندا إقلیمیاً 
كاثولیكیاً بین ألمانیا البروتستانتیة في الغرب، وروسیا الأرثوذكسیة في الشرق ولم تقتصر 

لیكیة فیما وراء البحار وفي العالم جهودهم على أوربا فحسب، لقد عملوا على نشر الكاثو 
  .الجدید والشرق الأقصي

مجلس ترنت مجلس كنسي اجتمع بأمر الإمبراطور لإیجاد قاعدة التفاهم والوفاق  كان 
مع اللوثرین، وظل المجلس ینعقد تارة ویتأجل أخرى، حتى بلغت جلساته خمس وعشرین 

ته التي أصدرها أثناء الفترة م، ولقد انقسمت قرارا١٥٦٣جلسة كان آخرها في دیسمبر 
متعلق بنظام الكنیسة؛ حیث تقرر استعمال : م إلى قسمین؛ أحدهما)١٥٦٣- ١٥٤٥(

اللغة اللاتینیة في الصلاة، وحرم زواج القساوسة، ومنع أن یجتمع عدد من الأسقفیات في 
ید شخص واحد، وحدد سن من یشغل منصب الأسقف بما لا یقل عن ثلاثین سنة، كذلك 

داول الكتب البروتستانتیة في الممالك الكاثولیكیة، وفتح المدارس لتعلیم رجال لدین حرم ت
واجباتهم وتثقیفهم ورفع مستواهم الدیني والخلقي والفكري، أما القسم الثاني فهو متعلق 
بالعقائد؛ حیث تقرر أن تكون الترجمة اللاتینیة للكتاب المقدس هي الترجمة الوحیدة 

ي أسرار الكنیسة سبعة لا سرین كما أوردها البروتستانت، وأن المرجع المعتمدة، وأن تبق
نما لكتاب المقدس والتقالید  في القضایا الإیمان والعقیدة لیس الكتاب المقدس وحده، وإ
الكنیسة واجتهادات الكنیسة، أملاً في أن تؤدي هذه الرسائل إلى تدعیم مركز الكاثولیكیة 

نها وبین المذاهب الأخرى، وبذلك حدد المجلس في قرارته وشحذ سلاحها للصراع القائم بی
  . موقف الكنیسة بوضوح من القضایا المطروحة
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صلح أوجزبرج  انعقد المجلس الإمبراطوري في مدینة أوجزبرج لتقریر الصلح مع الأمراء 
، والذي قرر فرض مذهب دیني واحد على "صلح أوجزبرج"البروتستانت، وهو ماعرف باسم 

قاطعات الألمانیة، وعدم إستخدام العنف ضد الولایات الكاثولیكیة، وأن من حق جمیع الم
كل فرد یعتنق مذهباً مخالفاً لمذهب الولایة التي یقطنها أن یهاجر إلى ولایة أخرى تدین 
بالمذهب الذي یعتنقه، وله الحق في أن یأخذ معه أمواله، ویحق له أن یبیبع أمتعته قبل 

رفه، وأحكام هذا الصلح تسري على الكاثولیك واللوثرین، كما قرر رحیله وألا یضار في ش
م ١٥٥٢الصلح أن أملاك الكنیسة الكائنة في المقاطعات التي تحولت إلى اللوثریین قبل 

تبقي كما هي، وأما أملاك الكنیسة التي أخذت منها بعد هذا التاریخ، فتعود إلیها وأعطي 
  .ذي یرغبون في اعتناقهللأساقفة حق اختیار المذهب الدیني ال
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  السادسالفصل 

  الحیاة النیابیة في بریطانیا

  الدستور البریطانى: أولاً 
وبریطانیا أقدم دول العالم عهداً بالدستور الذى كان أساساً لنظام الحكم فیها، 
ومنذ نهایة القرن الثامن عشر المیلادى كانت مبادئ الدستور البریطانى موضع إعجاب 

  .الم كله، حتى أصبحت نموذجاً تحتذیه أغلب  الدول النیابیة الحدیثةالع

  :ومن أهم خصائص الدستور البریطانى ما یلى 

الدستور البریطانى أقدم دستور فى العالم، إذ یمتاز عن غیره من الدساتیر  -١
 .م١٢١٥العالمیة بالعراقة، حیث أنه كان قائماً منذ صدور الماجناكارتا عام 

 ).التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(لتام بین السلطات الثلاث عدم الفصل ا -٢

  .للدستور البریطانى میزة تطبیق روح القانون، أكثر من غیره من دساتیر العالم -٣

لا یوجد شخص فوق القانون مهما كانت مكانتـه حتى الملك نفسه، وهذا لأن الملك  -٤
ُصبح ملكاً إلاّ بفضل القانون  .ماكان لِی

الدستور لجمیع السلطات حتى سلطات الملك ذاته، وعلیه فقد كانت   تحدید وتوزیع -٥
 .جمبع السلطات تمارس من خلال القانون

یخالف الدستور البریطانى جمیع دساتیر العالم فى أنه مزیج من عادات وتقالید  -٦
سیاسیة نالت مع الزمن تقدیر الشعب واحترامه، وأنه من نصوص تشریعیة تقررت فى 

 .عهود مختلفة

مهمة تحریر دستور ) لجنة دستوریة أو جمعیة تأسیسیة(م یتم تكلیف هیئة نیابیة ل -٧
یكون حدّاً فاصلاً بین عهدین، عهداً ماضیاً من الاستبداد، وعهداً قادماً بالحریة، بل 
جاء الدستور البریطانى نتیجة جهود أجیال متلاحقة على مدار مئات السنین، وهو 

 .یتها مرة واحدة، ولكن نالتها على فترات متتالیةمایعنى أن بریطانیا لم تنل حر 
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، حیث أن قوانینه الدستوریة تحتاج فى تعدیلها إلى  -٨ الدستور البریطاني دستوراً مرناً
الإجراءات العادیة المتبعة فى تعدیل أى قانون عادى، فلم تكن هناك حاجة ماسّة إلى 

ب، إذ أن قوانین الانتخاب إحداث تعدیلات جوهریة إلاّ فیما یختصّ بقوانین الانتخا
دائما ما تحتاج إلى قواعد صارمة لتحدید شروط الناخبین والمنتخبین، ولكن یجب أن 
ُلاحظ أنه عند تغییر أو تعدیل أى قانون من قوانین الدستور البریطانى یجب أن  ی
یحصل على موافقة جمیع السلطات فى ظل اتفاق شعبى على ذلك، وهو مایعنى أن 

ا مرناً وقابلاً للتطور فى أى وقتالدستور البر   . یطانى دستورً

الدستور البریطانى هو الدستور العرفى الوحید فى العالم، وهذا لغلبة الأعراف  -٩
على الدستور البریطانى، ولقد اعتادت الهیئات الحاكمة ) العادات والتقالید(الدستوریة 

 . استعمال هذه الأعراف حتى أخذت صفة الإلزام

، إذ أن بریطانیا هى البلد الدیمقراطى الدستور البر  - ١٠ یطانى إذن دستوراً غیر مكتوباً
، حتى قیل أنه لایوجد دستوراً بریطانیاً على  الوحید الذى لایمكلك دستوراً مسطوراً

  :الإطلاق، وهذه المقولة ذات وجهان

 أن الغالب على الدستور البریطانى أنه مستمد من الأعراف والعادات : الأول
  . القومیة والقیم البریطانیة، حتى عُرِف هذا الدستور بالدستور العرفىوالتقالید 

 م، قانون ١٢١٥هناك نصوص مكتوبة لقوانین عدیدة، مثل الماجناكارتا : الثانى
م، قوانین الانتخاب، قوانین الصحة والاقتصاد والمالیة وغیرها، والتى ١٦٨٩الحقوق 

ا للدستور البریطانى  . تُعدّ مصدراً أساسیّ

ن الملاحظ أنه خلال القرون الماضیة كانت هنالك محاولات عدیدة لتدوین م
الدستور البریطانى فى وثیقة واحدة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وكان ذلك 
لأسباب عدیدة منها، أنه لیس هناك سبب یدفع البریطانیون لتدوین دستورهم، فبریطانیا 

لنفسها دستوراً یؤكد وجودها، بل أن النظام  لیست دولة حدیثة الاستقلال حتى تكتب
البریطانى لایرید أن یقطع صلته بالماضى، وحتى لو نجح البریطانیون مستقبلاً فى تجمیع 
دستورهم فى وثیقة واحدة، فإن الدستور البریطانى سیظل یحتفظ بوصفه دستوراً غیر 
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، إذ أن التدوین الذى یصف أى دستور هو ذلك التدوین  دَوّناً الصادر من السلطة مُ
  .المختصة وقت إصدار القوانین

خلاصة القول أن الدستور البریطاني بمواده المكتوبة كالجسد الضئیل الذى یطفو 
على قاعدة كبیرة جداً من العادات و التقالید، أو هو كالكائن الحى الذى یكبر كلما صدر 

  .قانون جدید

وهى السوابق القضائیة، : ثة مصادریستمدّ الدستور البریطاني حدوده وقواعده من ثلا 
رف الدستورى، والقوانین الأساسیة ُ   .والع

  البرلمان البریطانى: ثانیاً 
ما من مجلسین تشریعیین، وفى    یتكون البرلمان إما من مجلس تشریعى واحد، وإ

بریطانیا كان البرلمان یتكون من مجلسین إذ كانت بریطانیا أول من أخذ بنظام المجلسین 
ذلك النظام الذى كان له من الممیزات مادفع العدید ، ف بالنظام البرلمانى الثنائىوالمعرو 

یطالیا ومصر الآن،  من دول العالم للأخذ به مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبلجیكا وإ
  :وهذا النظام ما زال معمولاً به فى بریطانیا، ومن أهم هذه الممیزات مایلى

داد السلطة التشریعیة نفسها، فإذا استبد أحد یمنع نظام المجلسین من استب -١
 .المجلسین تشریعیا، أوقفه المجلس الآخر أو حد من سلطته

یقلل نظام المجلسین من حدوث صدام مابین السلطة التشریعیة والسلطة  -٢
وبین ) ممثلا للسلطة التشریعیة(التنفیذیة، فإذا حدث نزاع ما بین أحد المجلسین 

 .یقوم المجلس الآخر بدور الملطف للنزاع) التنفیذیةممثلا للسلطة (الحكومة 

اتفاق البرلمان بمجلسیه فى الرأى غالبا یمثل الرأى العام ویعكس وجهة نظر  -٣
 .الشعب

یسمح نظام المجلسین أن یكون للطبقة الأرستقراطیة تمثیلاً خاصاً بها فى أحد   -٤
هم، وهو ما المجلسین، یعرضون فیه طلباتهم ویحصلون به على حقوقهم وحریات

 .یساعد على عدم تعرضهم ووقوفهم فى وجه حریات وحقوق العامة
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ونظراً لأن العالم قد أخذ عن بریطانیا نظام البرلمان الثنائى، لذلك یفخر       
 The Mother ofاسم أم البرلمانات فى العالم الانجلیز بتسمیة البرلمان البریطانى ب

Prlaments"".  

  :البریطانیةمن التقالید البرلمانیة 
لایجوز للملك دخول البرلمان وحضور جلسات، إذ كان العرش یرسل خطاباً یوضح  -١

فیه أنه وجد من غیر المناسب ـ بالنسبه له ـ أن یحضر الجلسة الإفتتاحیة للمجلس 
الجدید، وعلیه تم تكلیف لجنة رسمیة بالإفتتاح والإشراف على البرلمان، ولكن كانت 

: للعرش أن یحضر فیها الجلسات البرلمانیة منها ما یلى هنالك حالات معینة یجوز
ن أصبح ذلك من اختصاصات  القاء خطبة العرش فى إفتتاح الدورة البرلمانیة، وإ

لقى مثل هذه الخطب باسم الملك  .ناهیك عن حل البرلمان.  رئیس الوزراء أن یُ

واخر وجود جندى من الشرطة فى ركن من أركان مجلس العموم، حیث أنه فى أ  -٢
القرن السابع عشر المیلادى تم إعادة طلاء البرلمان من الداخل، ونظرا لعدم جفاف 
الطلاء ،فقام المجلس بوضع ذلك الجندى لینبه الأعضاء أثناء دخولهم 

 .وخروجهم،ومن ذلك أصبح وجود ذلك الجندى تقلید برلمانى

مقاعد مجلس على الرغم من زیادة أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر، إلا أن  -٣
العموم ظلت كما هى من حیث عددها منذ أن أنٌشئ المجلس حتى یومنا هذا، وعلى 
الرغم من تقدیم بعض الأعضاء للعدید من الطلبات لزیادة عدد المقاعد، إلا أن رئیس 
مجلس العموم رفض ذلك وبشدة، معتبراً بقاء الحال على ما هو علیه من التقالید 

 .البرلمانیة

 The King in") الملك فى البرلمان(انتشار المقولة التاریخیة  على الرغم من -٤
Parliament" ر، إذ أصبحت الجلسة الإفتتاحیة تبدأ بكلمة من ،إلاّ أن ذلك قد تغیّ

ُخبر فیها الأعضاء أن الملك یشعر أنه من غیر المناسب أن  نحلّ ی رئیس المجلس المُ
تكلیف لجنة رسمیة مكونة من یحضر الجلسة الافتتاحیة للمجلس الجدید، لذلك تم 

عرفوا بإسم المفوّضین بافتتاح وعقد البرلمان،  ثم یقوم الحاجب بقراءة  ُ خمس لوردات ی



٥٣                                            ٥٣  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

ُطلب من أعضاء مجلس العموم ـبناءاً على الأمر الملكىـ  ،  ثم ی لاً خطاب التفویض أوّ
ت ، ثم یقرأ رئیس المجلس  الصلوا)المتحدث(أن یختاروا من بینهم رئیسا لمجلسهم 

أن یحافظ على النظام داخل جنبات المجلس، ثم  -طبقا للقانون -وهو جالس ویقسم 
، بعد ذلك  یقدّم قائد -وهم لوردات اسكتلندا -یتم تسلیم شهادة بالست عشر لورداً 

ك القائمة بالأمرعلى  الجیش للبرلمان قائمة بأسماء اللوردات الروحانیین وتُترَ
وعقب ذلك ینفضّ المجلس فى الساعة الرابعة  ،رداتالمنضدة، وأخیراً یقسم باقي اللو 

 .والنصف، على أن یجتمع ثانیة فى الیوم التالى الساعة الثانیة ظهراً 

قراءة الصلوات من الكتاب المقدس داخل البرلمان بمجلسیه، وكانت تستمر لمدة  -٥
 .خمس دقائق

ا قراءة الصحف، أو تحریر أیة خطابات، -٦ ا تامً منع على الأعضاء منعً ُ أو المرور أو  ی
 .التردد بین المقاعد أثناء انعقاد جلسات المجلس

تواجد أقدم ثلاثة من أعضاء المجلس یرتدون الأرواب والشعر المستعار ، وجلوس  -٧
ند خروج عضو من أعضاء المجلس عن اللهجة .هؤلاء الأعضاء أسفل منصة الرئیس

لا "ات داخل المجلس المألوفة وتجاوز فى كلامه مع غیره من الأعضاء، تعلو الأصو 
 ".تضرب تحت الحزام

  فى بریطانیا النظام الحزبى: ثالثاً 
 Two-Party" أنه نظام ثنائى الأحزاب  فى بریطانیا من المعروف عن النظام الحزبى

System"وهذا النظام الذى یتوافر فیه شروط عدیدة من أهمها ،:  

 .جود حزبین كبیرین متعادلین فى القوة تقریباً  -١

تمكن أحد هذین الحزبین من كسب الأكثریة اللازمة فى الحكم دون یجب أن ی -٢
 .مساندة حزب ثالث

 .تناوب الحزبین على الحكم -٣
  .كل حزب یمثل مجموعات مختلفة من الشعب -٤
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جِدَ  الجدیر بالذكر أنه منذ أن ظهرت فكرة الأحزاب بمعناها الحدیث فى بریطانیا، وقد وُ
انت جماعة الویج وجماعة التورى، وفى القرن حزبان كبیران، ففى القرن الثامن عشر ك

التاسع عشر تحول اسم هذین الجماعتین، فأصبحت جماعة التورى تُعرف بالمحافظین، 
بینما عُرِفت جماعة الویج بالأحرار، وفى بدایة القرن العشرین كان الصراع بین المحافظین 

یعتبر .یة حزب الأحراروالأحرار، حتى ظهر حزب العمال والذى كان ظهوره ایذاناً بنها
الحزبان البریطانیان صدیقین وخصمین فى نفس الوقت، فهما صدیقین متى تعاونا من 
أجل مصلحة البلاد، وهذا لا ینفى شدة تنافس كلٌ منهما مع الآخر من أجل الوصول 
للحكم، وهذ التنافس بین الحزبین أفضى إلى ما سُمىَ بالأغلبیة البرلمانیة، والتى تعنى 

الحزب على معظم المقاعد فى مجلس العموم ولم تكن العلاقة بین الأحزاب حصول 
السیاسیة فى بریطانیا دائماً تسیر فى طریق الصراع الحزبى والعراك السیاسى، لكن كانت 
تشوب هذه العلاقة الكثیر من المجاملة، تلك المجاملة التى ظهرت بشكل جلى فى خطبة 

أن الإعتدال فى طبع  : " م ١٩٠٢انى فى عام ألقاها بلفور رئیس الوزراء البریط
الانجلیزى ، یساعده على أن یكون خصماً سیاسیاً دون أن یتعرض لخصمة ویصفه بكل 
شرف، فالانجلیز فى السیاسة كالمحامین فى المحكمة، یعتقد كل منهم بصحة رأیه،  نعت مُ

ذا خرجوا من دار ولكنهم لا ینسون أبداً واجب المجاملة فلا یكیل أحدهم الشتائم لمن اظره، وإ
  ".المحكمة خرجوا أصدقاء
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  السابعالفصل 

  الثورة الفرنسیة
كان الأشراف یستأثرون بأعلى مناصب الدولة، مدنیة كانت أو عسكریة، ومع ذلك 
كانوا یعفون من أعباء الضرائب إلا القلیل منها، كما كانت لهم حقوق وامتیازات من بقایا 

ا كان في معظم ممالك أوربا الأخرى، ثقیل الوطأة على الأهالي، ولقد النظام الإقطاعي، كم
كان ثمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادیة حارت حكومات النظام القدیم في علاجها، 
ذلك أن موارد طعام الشعب لم تكن میسورة مضمونة، فمع كل ثروة فرنسا الزراعیة، وترف 

  .ة بین آن وآخر لفتك المجاعات وأهوالهاطبقتها العلیا، كانت بعض طبقات الأمة عرض

وكانت الإدارة المالیة تتمیز بدرجة من الفوضي بلغت حد عدم التمكن من وصفها 
إلا على وجه التقریب، وأرجع المعاصرون مسئولیة ذلك إلى إسراف البلاط ومكاسب رجال 

ون، أي مایزید ملی ٣١٨المال، وكان من الممكن الاقتصاد، ولكن إدارة الدین طالبت بمبلغ 
على نصف المصروفات إلى هذا الحد إلا بإعلان الإفلاس، فكانت الضرائب، وكانت هناك 
بعض الأقالیم تدفع أقل من غیرها، وكان البرجوازیون یدفعون أقل من الفلاحین والنبلاء 

  .ورجال الدین أقل من ذلك أیضاً 

ئف العمال، واطلاق إلغاء نقابات طرا" ترجو"ومن أجل الإصلاح في فرنسا اقترح 
والذي ظفر بحب الجمهور إبان "خلفه في الوزارة "نیكر"تجارة الحنطة من كل قید، ثم جاء 

اشتراك فرنسا في حرب الإستقلال الأمریكي، بدفعه نفقات تلك الحرب بالقروض، بعده جاء 
، "ضریبة العقار"والذي قدم مشروعاً یأخذ ضریبة مالیة على عقار من الأرض  "كالون"

الذي لم یجتمع منذ عام " مجلس الطبقات"فأثار ذلك الأرستقراطیین وطالبوا بدعوة 
في كان الملك قد فقد كل هیبة، فكان یقضي وقته في الصید وفي الأشغال . م١٦١٤

الیدویة، وكان معروفاً بالشراهة في الأكل والشرب، عزوفاً عن الناس وعن التسلیة، وكانت 
م في ١٧٨٥قد تسببت بمسألة العقد سنة " ماري انطوانیت"الإشاعات قد انتشرت عن أن 

أن یفقد سمعته، وتفادى كالون الملك وفكر في جمع مجلس من الأعیان والنبلاء، إلا أن 
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م، ومهاجمة الأعیان مشروع كالون وبرغبة ١٧٨٧إثارة الإرستقراطیین في اجتماعهم 
  .الملك فقد أقاله الملك في نفس العام

م كان ١٧٧٨صادیة من الأسباب التي عجلت بالثورة، فمنذ عام كانت الأزمة الاقت
م مرت البلاد ١٧٨٥الإنتاج قد اعترضته مشاكل نشأت من المشكلات الزراعیة، وفي عام 

بموسم الجفاف والقحط في أنحاء البلاد، وانخفض أنتاج الحبوب إلى أدني مستوي عرفته 
كانت الدول بشكل عام؛ ومنها فرنسا فرنسا، وأخذت أسعار الخبز في الإرتفاع المطرد، و 

تمارس سیاسة تجاریة، وتمارس منع الإستیراد، وتفرض الضرائب المرتفعة، على الواردات 
وكانت هناك قوانین الملاحة، واحتكار المستعمرات، الأمر الذي ساعد على تكدس رؤوس 

نشاء الورش الأموال والاحتفاظ بها داخل البلاد، وبخاصة فیما یتعلق بمكاسب النقل،  وإ
  .الصناعیة

وساعد الأمراء وحاشیتهم صناعة الكمالیات التي كانت لازمة للطبقات الحاكمة، 
ولكن المجهودات التي بذلت من أجل الإنشاءات البحریة والنسیج والصباغة، ونتیجة 
لطلبات القوات المسلحة، وعملیات منح الضرائب المباشرة لبعض الأفراد عن طریق 

نح الموردین عملیات القیام ببعض الخدمات العامة، وحتى تزود الجنوب الإلتزام، وبم
بمرتباتهم، ساعدت كلها على ازدهار الخدمات العامة، وحتى تزود الجنود بمرتباتهم، 

  .ساعدت كلها علي ازدهار متزاید لرجال المال والمصارف

 اضطرت الحكومة أمام ازدیاد دیونها إلى إعادة صهر القطع الذهبیة سنة
م، لكي تقلل من وزن القطع الجدیدة، ساعدت ذلك على زیادة الإستهلاك من ١٧٧٥

ناحیة، وتوفر الأیدي العاملة من ناحیة أخرى، وكان المیزان التجاري لفرنسا في غیر 
صالحها، إذا أن وارداتها كانت أكثر من صادراتها، ورغم نمو بحریتها فإن وسائل  النقل 

التخلف، نظراً لقلة القنوات الصالحة للملاحة، وقلة طرق الداخلي فیها كانت تتمیز ب
المواصلات، رغم إستخدام السخرة في إنشائها، وكانت الجمارك الداخلیة ودفع الرسوم فیها 

زاد من سوء الحالة القرار الصادر في دیسمبر بإعلان . تزید من الإنفصال بین المقاطعات
واحتفظت الكنیسة . المنزوعة من الكنیسة ملیون جنیه من الممتلكات ٤٠٠بیع ما قیمته 

في فرنسا بثراوتها وامتیازاتها، ورجال الدین كانوا یمثلون أقلیة صغیرة، وقدر عددهم في 



٥٧                                            ٥٧  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

ألف شخص، موزعین مناصفة بین إقامة الشعائر وبین  ١٣٠فرنسا بما یقرب من 
لأسقفیات الجماعات الدینیة، ولنفوذ رجال الدین كان النبلاء یعینون أبنائهم في ا

والأبرشیات والكنائس، وشكا صغار رجال الدین وجمهور المسیحیین من عدم صرف 
، "طبقة " جماعة ولا یكونون " إیرادات الكنیسة في أوجهها، وكان رجال الدین یكونون 

وجاءت الثورة الفرنسیة لتهز أركان الكنیسة أكثر وأكثر بدعوتها للحریة المطلقة، فهي لم 
نما ضد كل ما یحد من الحریة أو یقیدها كالتعلیم تقم فقط ضد نظم  الحكم القدیمة، وإ

الدینیة، وكانت هذه بمثابة دعوة إلى الفوضویة من وجهة نظر الكنیسة ثم زاد نابلیون 
من منصبه ونفیه إلى فالنسیا حتى وفاته هناك " البابا بیوس السادس"الطین بلة، بخلعه 

" البابا بیوس السابع"تالیة حین تجاهل وجود م، ثم وجه نابلیون ضربته ال١٧٩٩عام 
أثناء احتفالات تتویجه في كنیسة نوتارتام، حیث قام بوضع التاج لنفسه وللامبراطورة 

  .أوجیني

وكان البنلاء یكون طبقة لها امتیازاتها واحتفظ بالتقالید الخاصة بهم، وكان النبل 
، یحصلون علیه بالمولد، ولذلك كانوا یحاولون الأبقاء على دمائهم نقیة، وقد أخذ  وراثیاً

الملك في بیع المناصب للنبلاء الرداء بطریقة وراثیة أو شخصیة، وظل من بین سلطات 
السید جزء من ممارسة القضاء والإشراف على الأمن في القري وبعض الإحتكارات مثل 

، وكانت الصید وبعض الضرائب والسخرة وخدمة الأرض، واحتفظ النبلاء بمزارع خاصة بهم
الإرستقراطیة تتنافس مع السلطة الملكیة، ومع الطبقة البروجوازیة في نفس الوقت، 
وكانت تشعر بضغائن عمیقة تجاه السلطة الأولي التي كانت قد أخضعتها، وبشعور 
بالإنفصال والترفع عن الثانیة التي كان نموها یهددها، وكانت تمثل أقلیة صغیرة للغایة 

  .ألف نبیل ١١٠ا بنحو وقدر عددها في فرنس

وقد أسفر الضغط الاجتماعي المتزاید عن سیل من الإتهام والقضایا، وأعمل العنف 
من جانب الفلاحین، فتفاقمت بذلك التوترات الاجتماعیة في الریف، وكان النبلاء یعفون 

وهي الضریبة العقاریة المفروضة على الأراضي والمسكن، ومن السخرة " التاي"من ضریبة 
وضریبة الدخل، وبذلك تعدي سخط  ملكیة لبناء الطرق وصیانتها، وضریبة الرؤوسال
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الفلاحین النبلاء إلى النظام نفسه، نظام العلاقة الإنتاجیة الذي یسند مصالح هؤلاء 
  .النبلاء

أما البرجوازیة لم تكن جماعة ولا هیئة، ولكنها كانت تكون القطاع الأكثر ثروة 
فرنسیون یسمونه الطبقة الثالثة، وكان أولئك الذین یعتبرون والأكثر قدرة بما كان ال

أنفسهم على أنهم بورجوازیون بمعني الكلمة كانوا عدداً بسیطاً من رجال المال وعلى 
درجة من الثروة، وكانوا یسایرون ویحاربون أعضاء المجموعتین الآخرتین، على أساس 

بیرة من هذه الطبقة، وكانوا قد كونهم من الأغنیاء، وكان الموظفون یمثلون نسبة ك
حصلوا على عقود شراء أو التزام وظائفهم، وكان بعض هؤلاء الموظفین قد حصل على 
ألقاب النبل، فإن البرجوازیة كانت تحتك بطبقة نبلاء الرداء والإدارة، أما المجموعة الثانیة 

ضم رجال المال من البرجوازیة فكانت سلطتها أقل، رغم أن ثروتها كانت أكثر، وكانت ت
المشرفین على الشئون الاقتصادیة والموردین، ومر الكثیر من بینهم إلى صفوف النبلاء، 
وهذه البرجوازیة العلیا كانت تضم بعض رجال الصناعة أو أعضاء الغرف التجاریة، أما ما 
نسمیه بالطبقة الوسطي أو صغار البرجوازیة؛ فكان الأعیان یسمونه بالشعب، وبكل 

إذ أنها كانت تعمل بأیدیها؛ مثل وكیل البرید والمقاول وبائع الكتب وصاحب بنك احتقار 
  .الرهونات وبعض الجراحین، إذا أن غالبیتهم من الفقراء

أما الفلاحون فقد استمر نظام عبودیة الأرض في المناطق الغربیة من القارة، 
عشر عبید  وكان یشتمل على إبقاء حقوق السادة، وفي فرنسا حرر لویس السادس

الأرض، فأصبح ثلث الأراضي تقریباً في أیدي الفلاحین، وأصبح صاحب الحیازة الحرة، 
یمارسها ویورثها ویتصرف فیها كما یرغب، ولكن بالنسبة للبورجوازیین وسكان المدن 
وكذلك البنلاء، ظل الفلاح في كل مكان هو الكائن الجاهل الخشن الذي كان مصیره وطبقا 

طعام سكان المدن، وكان للتقالید هو خ دمة الطبقات الحاكمة وتمویل الخزانات الملكیة وإ
لتزاماته الشخصیة، وكانت الحیازة تؤدي إیرادات  كل سكان القریة یتحملون سلطة السید وإ
حقیقیة، مثل الضریبة الخاصة بالملكیة والإیجار ونسبة من المحصول، وضریبة خاصة 

  .صة بالبیعبالنقل من أرض إلى أرض أخري والخا
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علاوة على ذلك كان رجال الدین یجمعون ضریبة العشور، والتي كانوا یعطونها 
في بعض الحالات لأحد المدنیین بطریق الإلتزام، وكانت هذه أكثر ثقلاً من حقوق السادة 
وأصناف الملك إلى ذلك الضرائب الخاصة به وبالدولة، وكان الریف یدفع تقریباً كل شئ، 

النبلاء إلا نسبة بسیطة من ضریبة الرؤوس وضریبة الواحد من العشرین، ولم یطلبوا من 
وكانوا یعفون البورجوازیین، واقتصر رجال الدین على تقدیمهم الهبات بدون إلزام، ومع 
ذلك لم یكن هناك شیئاً یثیر الفلاح أكثر من ضریبة الملح والمعونات التي كان یجبر على 

  .سواق، فشعر أنه یعاملونه معاملة الدوابتقدیمها وبإجباره على تموین الأ

أما بالنسبة للأوضاع السیاسیة؛ فقد كانت الملكیة منذ عهد لویس عشر قد 
أصبحت مطلقة ومركزیة وبیروقراطیة، والحقیقة أن رد الفعل الإرستقراطي كان یمیز القرن 

ح، ولكنها الثامن عشر، مثله في ذلك مثل نمو البرجوازیة، ولم تفكر في استخدام السلا
استخدمت وسائل برجوازیة؛ مثل منافسة البلاط الملكي والاتجاه إلى الرأي العام، لعرقلة 
سلطة الملك والحد منها، وكان نبلاء السیف، الذین كانوا غالباً من أصل عادى رغم 
ادعاءاتهم، لم یبقوا في الصفوف الخفیة، والتف حولهم الموظفون، أما السادة المتحالفین 

ساقفة، فإنهم سیطروا على المجالس الإقلیمیة، وتدریجیاً تخلي خلفاء لویس الرابع من إلا
  .عشر لهم عن الوظائف العلیا في السلطة

وأصبحت السلطة الملكیة مهددة، بعد أن أصبحت ضعیفة، بأن تري رد فعل  
هى الأمر النبلاء یزداد جرأة ضدها، وكان من الممكن أن تؤید البرجوازیة طبقة النبلاء، وانت

بنبلاء السیف، ونبلاء الرداء، والموظفین الذین كانوا یحافظون على تقالیدهم المهنیة، 
ورجال القانون والفلاسفة الذین كانوا یستشهدون بالحق الطبیعي، ویصمون على التفكیر 
العقلي، انتهى الأمر بهم جمیعا إلى أن یحدوا بالقانون من سلطات الأمیر، وأن یضمنوا 

فرد ضد التحكم، وكان كبار الملاك العقاریین والبورجوازیون والرأسمالیون ینظرون حریة ال
  .بعطف إلى الحریة الاقتصادیة

وكان برلمان باریس قد وضع الضمانات الكافیة لینعقد مجلس طبقات الأمة على 
النحو الذي یتفق مع مصلحة الطبقة الإقطاعیة، فأضاف عن تسجیل المرسوم بدعوة 

ومعني ذلك أن " م١٦١٤الأمة هذه العبارة؛ طبقاً للنظام الذي اتبع في عام  مجلس طبقات
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البنلاء ، ورجال الدین والعامة، عدد متساوِ من : یكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث
الممثلین، وتصدت كل طبقة على حدة، ویكون لكل منها حق نقض قرارات الطبقتین 

بقة الإقطاعیة والطبقة البرجوازیة فقد بادرت الطبقة الإقطاعیة والملكیة، وابتدائها بین الط
البرجوازیة، إلى قبول التحدي في باریس، ومنها سرت حملتها إلى الأقالیم في شتاء 

  .م)١٧٨٩ –١٧٨٨(

مهاجمة امتیازات : وقد قامت حملة الطبقة البرجوازیة على محورین؛ الأول   
مهاجمة الأساس : حل النسب، والثانيالطبقتین الأولیین، والمطالبة بأن تحل الكفاءة م

أي یكون عدد نوابها (الذي ینعقد علیه مجلس طبقات الأمة والمطالبة بالتمثیل الضعفي 
أي اجتماع الطبقات (وفرض التصویت المشترك ) مساویاً لعدد نواب الطبقتین الأخرىین معا

ه المطالب الطبقة والأخذ بالتصویت الفردي لا حسب الطبقة، وقد أزعجت هذ) الثلاث معاً 
دیسمبر  ١٢الإقطاعیة وخصوصا أمراء البیت المالك، الذین قدموا مذكرة إلى الملك یوم 

وأن هناك ثورة تستعد للقیام ضد نظام " الدولة في خطر"م؛ أوضحوا فیها أن ١٧٨٨سنة 
  .الحكم

أما الأوضاع الفكریة؛ فقد شهد القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذین زعزعوا 
عائم النظام القدیم، ونقصد بها دعائم الحكم المطلق أي عدم المساواة في أمور د

المجتمع، وعدم المساواة والتسامح في الشئون الدینیة، ونظام الحمایة في میدان الاقتصاد 
، وقد جرد الملكیة المطلقة بفرنسا من هیبتها "روح القوانین"في كتابه " مونتسكیو"أمثال 

كتابه " جان جاك روسو"لذي شغل نفسه بالتیارات الاجتماعیة، أیضاً السحریة، فولتیر ا
خلق حراً ومساویاً لغیره في الحقوق، ولضمان هذه أن الإنسان " العقد الاجتماعي"الشهیر 

" الموسوعیون"الحریة والمساواة نظم الأفراد أنفسهم، ناهیك عن جماعة من الكتاب هم 
ومعظمهم ذوو أرواح ثارة كارهة لكل جور وظلم وفي تشهیرهم بتجارة الرقیق، وبجانبها 

ا یقومون بأبحاث جریئة في الذي كانو " الفیزیوقراطیین"أو " الاقتصادیین"ظهرت جماعة 
بهذه الفلسفات التي أثرت على الحالة العقلیة . شئون إنتاج الطعام والبضائع وتوزیعها

للشعب الفرنسي مع استمرار استبداد الحكومة الفرنسیة، سواء بالنسبة للامتیازات التي 
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ل كاهل كانت للإشراف والنبلاء ورجال الدین، أو أكثر الضرائب التي كانت تفرض على ك
  .العامة الفقیرة، أدى إلى ضرورة قیام الثورة الفرنسیة

  الثورة وسقوط الباستیل  

م، كانت من ١٧٨٨مما سبق یتضح أن الأزمة الاقتصادیة التي اشتدت في صیف 
أسباب الثورة، وبالنظر إلى خطورة الوضع المالي والاقتصادي حاول رؤساء الحكومة 

إصلاح الأوضاع ولكن دون جدوي، وكان أن اقتراح " نترجو ونكر وكالون وبربی"الفرنسیة 
كالون طرح المشكلة على الأمة الفرنسیة من خلال مجلس طبقات الأمة الذي یمثل جمیع 
فئات الشعب، وكإجراء تنفیذي تمت الموافقة على تحویل مجلس الطبقات إلى جمعیة 

حقوق المواطنین  م، لكي تضع دستوراً جدیداً لفرنسا یصون١٧٨٩یونیو  ١٧وطنیة في 
ویضمن حریاتهم، وذلك بالرغم من معارضة الملك، وبذلك تحول المجلس من هدفه 
الرئیسي الذي دعي من أجله وهو معالجة الأزمة الاقتصادیة والمالیة، وصار جمعیة 

  .تشریعیة تهدف إلى وضع دستور جدید للبلاد

  مجلس طبقات الأمة والجمعیة الوطنیة  

جو مملوء بالمخاوف والشكوك والآمال، دعا الملك  م؛ في١٧٨٨أغسطس  ٨في 
مجلس طبقات الأمة للإنعقاد في العام التالي، وارجع نكر ساحر المال إلى منصبه القدیم 
الذي یهیمن فیه على مالیة فرنسا، ولم یصدر قط إصلاح جلیل من ذلك المجلس الذي 

، والذي كان یجتمع فیه رجال ا لدین والإشراف وممثلوا أهملت دعوته للاجتماع طویلاً
ویتداولون ویقترعون كل على حدة، ولم تضع الحكومة قبل " طبقة العامة"الطبقة الثالثة 

م افتتح المحل في ١٧٨٩مایو  ٥وفي . إنعقاد ذلك المجلس خطة للإصلاح الدستوري
قصر فرساي بحضور مندوبي الأشراف والكنیسة والعامة، وأعلن الملك أن الهدف من 

مجلس هو معالجة الأزمة المالیة فقط، ولم یشر إلى مسألة الدستور الذي كانت اجتماع ال
تطالب به الطبقات الثلاث لیجد من سلطات الملك ویوطد دعائم التمثیل القومي، فتوترت 
العلاقة بین الحكومة وأنصارها من ناحیة وبین ممثلي الشعب من ناحیة أخرى، كما حدث 

، أم توخذ الأصوات خلاف حول كیفیة أخذ إلاصوات،  وهل تعتبر كل طبقة صوتاً واحداً
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بالأغلبیة، حتى تضیع قیمة الأغلبیة العددیة التي أعطیت للعامة، وتمسك كل فریق برأیه، 
  . وهنا ظهرت الجمعیة الوطنیة

 الجمعیة الوطنیة 

أخذ نواب العامة في " سییس"لما احتدمت الأمة حول طریقة أخذ الأصوات، اقترح 
م أن بوصفهم نواب الشعب في وضع دستور للبلاد، سواء اشترك معهم ١٧٨٩یونیو  ١٦

بقیة المندوبین أم لا، فاتخذ الأشراف من تصرف نواب العامة ذریعة یقنعوا به الملك 
للإنضمام إلى صفهم، فأمر بإغلاق قاعة الإجتماعات بحجة أعدادها لجلسة قادمة، كان 

، وكانت الحكمة تشیر باجتماع )٣٠( ٦٢٢والنواب  ٨والبنلاء  ٣٠٨عدد رجال الدین 
القوات بعیداً عن باریس، وكانوا یفضلون فرساي، الملك من أجل الصید، والملكة 
وحاشیتها من أجل التسلیة، وارتكب البلاط أخطاء أخرى باصراره على الإتیكت الذي كان 

ایو إلى م ٢یهیمن الطبقة الثالثة، ففرضوا كسوة خاصة لممثلي كل طبقة، وقدموا في 
، وكان "روح القدیس"الملك، كل طبقة وحدها ومروا في جماعات منفصلة بمناسبة موكب 

ممثوا الطبقة الثالثة یرتدون كساوي سوداء، وفق لهم الشعب معبراً عن ثقته بهم، أما 
  .النبلاء فكانت ملابسهم الزاهیة بعد الموسیقي الملكیة

ممثلوا الطبقة الثالثة أن من حقهم وفي أثناء الجلسات التي رأسها الملك، ادعي 
إلى أن الوفود التي كان یقودها " بایي"الاحتفاظ بغطاء رؤوسهم مثل ذوي المیزات، وأشار 

إلى الملك لم یركع أمامه، وجاءت الجلسة التي أغلق فیها الملك قاعة الإجتماعات في 
إلى ملعب التنس وجه ممثلي الطبقة الثالثة دون أن یهتموا بإبلاغهم بذلك، فالتجأوا 

المجاور للقصر وأقسموا أن یظلوا متحدین حتى یتم وضع دستور، وكان هذا یمثل ثورة 
نواب الطبقة الثالثة على رغبة الملك، وحین استند الملك إلى قواته العسكریة، أكد النواب 

  ".لن نترك أماكننا إلا بقوة الحراب: " كلمته المشهورة" میرابو"حصانتهم النیابیة وأعلن 

كان میرابو من أنشط العاملین على إذكاء ثورة الشعب، وبث روح الخروج والثورة 
في نواب الطبقات وزعماء الجماهیر، بل كان أول من رفع لواء العصیان، وأشد من حرض 
على تألیف الجمعیة الوطنیة التي كان قیامها فاتحة النضال الحقیقي بین الشعب والملكیة، 

ن الموقف الذي وقفه میرابو عندئذ حقیقة الدور الذي أثاره من ومن الصعب أن نستشف م
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وحي الجمعیات السریة في ثنایا المعركة التي أخذ یضطرم لظاها بین دعاة الثورة والهدم 
من النبلاء إلى  ٤٧وبین النظم القدیمة، ومنذ ذلك الیوم انضمت أغلبیة رجال الدین و

البرجوازیة، واختاروا لجنة الوضع الدستور،  ممثلي الطبقة الثالثة، وبدأت بذلك الثورة
بمشروع لإعلان حقوق " لافایت"وتحول المجلس الوطني إلى مجلس تأسیس وتقدم 

أن الناس : الإنسان، مقتبساً من آراء روسو وآراء المفكرین الأمریكیین، وأهم ماجاء فیه
وأن لكل فرد حق  سواء في الحقوق والواجبات، وأن القانون هو المعبر عن إرادة الشعب،

  .حریة الفكر وحریة الدین ما دام تمتعه بذلك لا یتعارض والصالح العام

وهنا اتخذ الملك مظهر القوة وحاول أن یفرق الطبقة الثالثة، ولكن الجنود رفضوا 
أن یطیعوا، وخضع الملك بشكل فجائي، وقبل المبدأ القاتل بأن الطبقات الثلاث یجب أن 

تها بصفتها جمعیة وطنیة واحدة، وفي نفس الوقت نقلت إلى تتنافس كلها وتعطي صو 
فرساي بتحریض ظاهر من الملكة، فرق أجنبیة تعمل في خدمة الجیش الفرنسي، ویمكن 
الاعتماد علیها في العمل ضد الشعب، وهنا أدرك البرجوازیون أن الخطر یهددهم؛ فعقدوا 

اجتماعهم یحلفون یمیناً وضع اجتماعهم في الیوم نفسه في ملعب التنس، وشرعوا فور 
بأنهم سوف یستمرون في الإجتماع في أي مكان تختاره الظروف، ووقعوا " مونییه"صیغته 

وكان من بین الموقعین تسعة من " میثاق ملعب التنس"على تعهد أو میثاق عرف باسم 
ن م ١٤٤حیث انضم إلیهم "  سانت لوي"القساوسة، وفي الیوم التالي اجتمعوا في كنیسة 

  .من كبار رجال الدین واثنان من النبلاء ٤القساوسة و

" بروجلي"استهوت لویس سیاسة القوة والبطش بعد قدوم الجند الأجانب بقیادة 
فكان رد دیمقراطیة باریس على تهدید الرجعیة هذه، هو الرد التاریخي الذي مازالت تختلف 

الهجوم على حصن الباستیل في یولیو من كل عام؛ حیث تم  ١٤به فرنسا عیداً قومیاً في 
م، وسقوطه كخاتمه للطغیان المستتر والسجن الظالم المستبد، ١٧٨٩ذلك الیوم من عام 

  .وكبشیر لبزوغ فجر الحریة

ما كاد سكان الأقالیم یسمعون بسقوط الباستیل حتى هاجموا قصور الأشراف التي 
تثبت حقوق الأشراف إزاء كانت تمثل الباستیل في الأقالیم، ودمروا ما بها من سجلات 

وما هو  –العامة حتى عمت الفوضي كل مكان، أیضاً سادت الفوضي الإدارة والجیش 
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سادت الأسطول الذي كان قد أبلي بلاءً  –أدهي وأخطر على مستقبل فرنسا في البحار
م وقف أحد ١٧٩٧حسناً أثناء حرب الإستقلال الأمریكیة، وفي الرابع من أغسطس 

معیة الوطنیة، واقترح النزول عن امتیازات الأملاك، فنزل الأشراف عن الأشراف في الج
امتیازاتهم، ونزلت الكنیسة عن زكاتها، ولكن الملك فزع من تمادى الشعب في ضغیانه، 

الموالیة له لتكون بمثابة حرس یدافع عن فرنسا، ورفض التصدیق " الفلاندرز"فدعا فرقة 
وأشبع أنه یفكر في الفرار، وأن الحرس الملكي داس  على قانون إجازته الجمعیة الوطنیة،

  .بأقدامه الشارة المثلثة الألوان، التي اختیرت كعلم جدید للأمة

وفي تلك الأثناء اشتدت المجاعة بباریس، فحض المهیجون النساء على  
الإجتماع والمطالبة بالخبز، وبرجوع الملك إلى باریس اعتقاداً منهم بأن ذلك سوف یكثر 

وات بالمدینة، فسار عدد كبیر من النساء إلى فرساي، وخلفهن المئات من الرجال الق
المسلحین واقتحمن قاعات المجلس مطالبات بالخبز، ثم هاجموا القصر، ولكن الحرس 
حال دون وصولهم إلى هدفهن، ولكن في غفلة تمكنت الجموع من دخول القصر، وكان 

رس الأهلي، وطلب من الملك باسم البلدیة قد وصل إلى فرساي على رأس الح" لافایت"
العودة إلى باریس، وحال دون الجموع والملك، وقبل الملك العودة إلى باریس، وكان دخول 

  .، أول خطوة في سبیل قدره الأخیر"التویلري"الملك قصر 

أن یقبل مرسومات شهر " لویس السادس عشر"كان المجلس قد طلب من  
وطالب أحد الزعماء بضرورة تموین باریس، وبضرورة أغسطس حینما حضرت النساء، 

إبعاد فرقة الفلاندرز عنها، وقد اعتقد الملك أنهم سیطلبون منه الموافقة عمل 
المرسومات، واعتقد أنه بموافقته علیها سینهي الأزمة، ولكن لافیات وصل مع مندوبي 

امة في العاصمة، الكومیون، وطلب هؤلاء المندوبون من الملك الحضور من فرنسا للإق
 ٦وكانت موافقة الملك على المرسومات تمثل میزة بالنسبة للمجلس الوطني، وفي یوم 

أكتوبر دخل المتظاهرین إلى ساحة القصر، وحاول رجال الحرس الشخصي أن یمنعهوهم، 
فانتهى الأمر إلى وقوع اتشباك وقتل أحد العمال، ثم بعض أعداء من الحرس، وقد وصلت 

ثم جاء الحرس الوطني لیخلي . ى جناح الملكة، التي هربت إلى جناح الملكالجماهیر إل
القصر، وظهر لافیت بدوره، وخرج إلى الشرفة مع أفراد الأسرة الملكیة، وهتفت الجماهیر 
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معلنة ضرورة العودة إلى باریس العاصمة، وقد تم ذلك بالفعل، وتم التحرك صوب باریس 
كان البعض یحملون الخبز على أسنة  حراب تحت حمایة رجال الحرس الوطني، و 

بنادقهم، واشتملت المسیرة على عربات قمح مزدانة بأغصأن الأشجار، وكان رجال السوق 
والنساء یركبون على المدافع، واشتملت المسیرة على الحرس الوطني الشخصي، وعلى 

یسیر على ظهر  فرقة الفلاندرز وفرقة السویسریین وعلى عربة الملك وأسرته، وكان لافیت
  .جواده
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  الثامنالفصل 

  م)١٩١٨ -١٩١٤( الحرب العالمیة الأولى 

  الأزمات الدولیة الممهدة للحرب العالمیة الأولى
  م ١٩١١ – ١٩٠٦أزمة مراكش : أولاً 

وزیر خارجیة فرنسا بشأن " دلكاسیه"م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
الشریط الساحلى ) إقلیم الریف(ا التي أقتنعت بالاستیلاء على تقسیم مراكش دولة أسبانی

من مراكش الذى یواجه ساحلهم عند جبل طارق، فلم یبق أمامها من معارض سوى 
ألمانیا التى كانت تهتم بمراكش، وتعمل على منع فرنسا من بسط سیطرتها علیها، فقام 

وألقى خطبة، أكد  ١٩٠٥ارس بالنزول فى میناء طنجة فى م" ولیم الثانى"الإمبراطور 
لسلطان مراكش أن ألمانیا تعتبره سلطاناً مستقلاً آملاً تحافظ مراكش على سیاسة الباب 

رئیس هیئة أركان الحرب الألمانیة على " شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥فى عام  .المفتوح
ى بشن حكومته إقحام حرب على فرنسا لاختبار متانة الاتفاق الودى الإنجلیزى الفرنس

وبسبب هذه الأحداث اضطرت فرنسا تجنباً للحرب إلى إحالة الأمر . هجوم دبلوماسى قوى
  .على مؤتمر دولى

عقد مؤتمر فى الجزیرة الخضراء، وحضره ممثلو اثنتى  ١٩٠٦ینایر  ١٦ففى  
عشرة دولة وسرعان ما تحول هذا المؤتمر إلى صراع سیاسى بین ألمانیا وفرنسا، حصلت 

یطالیا، فى حین كان تأیید النمسا فرنسا على تأ یید صریح من روسیا وبریطانیا وأسبانیا وإ
، فى المؤتمر انتصرت فرنسا لأنها حصلت على نصیب  لألمانیا فى المؤتمر تأییداً فاتراً
الأسد فى السیطرة واستبعدت ألمانیا وحلفاؤها كلیة من الشرطة، فى حین نالت ألمانیا 

وفرض التجارة، فقد تأسس مصرف الدولة تحت إشراف الدول نجاحاً فى الرقابة المالیة 
الأربع ألمانیا وبریطانیا وفرنسا وأسبانیا، وأسندت قیادة قوة أمن الموانئ إلى ضباط 

انتهزت فرنسا فرصة الوضع الداخلى فى المغرب،  ١٩١١فى أبریل . فرنسیین وأسبانیین
أثار هذا العمل ألمانیا وأرسلت فأرسلت حملة حربیة إلى فاس لمساعدة سلطان المغرب، ف
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الطراد الألمانى بانتر إلى میناء أغادیر، وأمام المخاوف الفرنسیة  ١٩١١فى أول یولیه 
والبریطانیة من الوصول إلى حرب مع ألمانیا، بدأت المفاوضات بین فرنسا وألمانیا من 

یما بینها على أجل الوصول إلى تسویة لهذه المشكلة، وهكذا اتفقت الدول الاستعماریة ف
  .حساب مراكش

استغلت كل من إیطالیا وبروسیا أزمة أغادیر لتحقیق أطماعها فوجهت إیطالیا إنذاراً نهائیاً 
سبتمبر، وأعلنت الحرب علیها بعد ثلاثة أیام، واحتلت شواطئ طرابلس  ٢٦إلى تركیا فى 

مة انتهت بعد على أن الأز . - جزیرة فى بحر إیجة ، أهمها رودس ١٢ -وجزر الدودیكانیز
باتفاقیة أصبحت المغرب بمقتضاها فرنسیة فیما  ١٩١١نوفمبر  ٤مفاوضات استمرت إلى 

للتجارة وتم " بالباب المفتوح"عدا طنجة والمنطقة الأسبانیة، ولم تحتفظ ألمانیا إلا 
 .تعویضها فى الكنغو الفرنسي

  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك : ثانیاً 

حت الحكم العثمانى أثبت أنه مركز مزمن للاضطراب والقمع أن بقاء مقدونیا ت     
والشدة، وكان التهجم والامتعاض عظیمین فى أوربا، حینما عرف أن النمسا بدون علم 

، وأن بلغاریا بتشجیع النمسا ١٩٠٨حلیفتها ألمانیا، ضمت البوسنة والهرسك فى أكتوبر 
ت النمسا أن الفرصة سانحة لها أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى، وقد رأ

حیث وقعت  ١٨٧٨لضم هذین الإقلیمین الذین تحملت عبء إدارتهما منذ مؤتمر برلین 
تم التصدیق على بیان الإمبراطور . البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمساوى المجرى

نصت عل ى إلحاق البوسنة والهرسك  –النمساوى بموجب معاهدة عقدت فى استانبول 
، وكانت جمعیة الاتحاد والترقى هى القابضة ١٩٠٩فبرایر  ٢٦مسا، وكان هذا فى بالن

على زمام الحكم فى الدولة العثمانیة بعد أن أسقطت السلطان عبدالحمید الثانى من على 
عرش الحكم العثمانى، لذلك حدثت احتجاجات شعبیة فى استانبول تندد بإلحاق البوسنة 

البوسنة " باعت " ات تقول بأن حكومة الاتحاد والترقى والهرسك بالنمسا، وظهرت شائع
  والهرسك للكفار 

لذا فقد ألهب ذلك شعور السخط فى جمیع أنحاء صربیا ، كما اعتبرت روسیا أن ذلك      
ضربة غادرة موجهة لها من جانب النمسا ، خاصة وأن ذلك جاء بعد هزیمتها أمام الیابان 
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یع أن تواجه النمسا بأى عداء ، مما أدى إلى ، جعلها ضعیفة لا تستط ١٩٠٥عام 
تراجعها وتخاذلها ولم تصعد المشكلة، خاصة وأن الإنجلیز أصدقاء الروس عارضوا فى 
فتح المضایق لمرور السفن الروسیة فیها ، ولكن تخاذل روسیا كان ضربة لصربیا 

سا أمام الضغط حلیفتها، فأعلنت روسیا أنها لا تمانع فى ضم البوسنة والهرسك إلى النم
الألمانى، وقد تسبب ضم البوسنة والهرسك من جانب النمسا إلى ازدیاد التوتر والاضطراب 

وعندما . فى منطقة البلقان، كما أدى إلى الصراع السیاسى بین كثیر من الدول الأوربیة
ة انسحبت الدولة العثمانیة من بلاد البوسنة والهرسك لدولة النمسا والمجر، وقعت لأول مر 

أعداد كبیرة من المسلمین تحت حكم غیرهم، فهاجر الكثیر منهم إلى الأناضول والبلاد 
الأخرى التى بقیت تحت الحكم العثمانى، وكان الحكم النمساوى قاسیاً على المسلمین 
بسبب الاضطهاد ومحاولات التنصیر من طرف الكاثولیك، مما أدى إلى هجرة الكثیر من 

  .المسلمین إلى تركیا

  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة : ثاً ثال

أخذت  إیطالیا تفكر فى إنشاء إمبراطوریة فى أفریقیا، فأعلنت حرباً على الدولة العثمانیة 
بعد أن حصلت على اعتراف الدول الكبرى باحتلال لیبیا، وأنزلت قواتها على الشواطئ 

أرسلت  ١٩١١سبتمبر  ٢٦ى فف. اللیبیة واستولت على جزر الدودیكانیز فى بحر إیجة
إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن تصدر تركیا أوامرها إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالیة، 

فى طریقها إلى طرابلس محملة بالأسلحة " درنة"وانتشرت الأخبار بأن الباخرة التركیة 
خطار التى تهدد والذخائر، فقدمت إیطالیا إلى الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأ

الرعایا الإیطالیین فى طرابلس، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات الحربیة 
سیعتبر عملاً غیر ودى، ثم قدمت إیطالیا إنذارها إلى تركیا فى الیوم التالى بأن ضرورة 
ملحة لإنهاء حالة الفوضى والإهمال فى طرابلس وبرقة، وأن إیطالیا تطلب إجابة قاطعة 

تركیا خلال أربع وعشرین وفى حالة عدم الإجابة ستكون إیطالیا مضطرة لأن تتخذ من 
  .الخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال

ردت تركیا على الإنذار الإیطالى وأظهر الرد للإیطالیین حسن نیة تركیا حیال إیطالیا      
لس لا تهدد ومشروعاتها الاقتصادیة فى طرابلس وبرقة، وأكد لهم أن الحالة فى طراب
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بالخطر وأن تركیا على أتم استعداد لكى تمنح إیطالیا امتیازات اقتصادیة كافیة فى هذه 
الولایة، على ألا یؤثر ذلك على السیادة العثمانیة، وعلى ألا تقدم إیطالیا على احتلالها 

، فى   سبتمبر أعلنت إیطالیا الحرب على تركیا، وقد جاء التوقیت مناسباً حیث ٢٩عسكریاً
وبعد أن فشلت إیطالیا فى إرغام تركیا على . انشغال تركیا بمشاكلها الداخلیة فى البلقان

، ومن ناحیة أخرى أرغم  ١٩١٢التنازل لها عن لیبیا قررت ضم لیبیا رسمیاً فى فبرایر 
لوزان مع إیطالیا، وفى " تركیا على أن تعقد صلح  ١٩١٢نشوب حرب البلقان فى أكتوبر 

  .ازلت تركیا عن لیبیا لإیطالیاهذه المعاهدة تن

  )١٩١٣ – ١٩١٢(  Balkan Warsالحروب البلقانیة: رابعاً 

تمت مقابلة بین ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى ظروف الوفاق الودى      
لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا الوفاق أنه مساومة استعماریة بینهما  ١٩٠٧

نیة، فكان لابد من تحرك الضباط الأتراك لإیقاف هذه المؤامرة على حساب الدولة العثما
 ١٨٧٦الخارجیة، إلا أن الضباط أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبونه بإعادة دستور 

لغاء  ١٩٠٨یولیو  ٢٤، وفى ١٨٧٨الذى عطله فى  أعلن السلطان إعادة الدستور وإ
جراء انتخابات لمجلس المبع وثان، قوبل إعلان الدستور بابتهاج الرقابة والجاسوسیة وإ

بالغ فى كافة أنحاء الإمبراطوریة، فأعلن أنور باشا أن الحكومة الاستبدادیة قد انتهت 
وأصبح الجمیع متساوون سواء بلغار أو یونانیون أو رومانیون أو یهود أو مسلمون 

ى فى بلغاریا نفخر بأننا عثمانیون، وفى مدینة سیریس تعانق رئیس جمعیة الاتحاد والترق
سَجَنَ الضباط الأتراك أحد الأتراك لأنه أهان مسیحیاً " دارما " مع البطرق الیونانى، وفى 

وفى إحدى الكنائس الأرمینیة اجتمع عدد كبیر من الأتراك والأرمن للصلاة على روح  –
  .ضحایا المذابح الأرمینیة

على ید حركة موحدة بین  قامت اضطرابات فى العاصمة العثمانیة ١٩٠٩وفى أبریل      
واحتل فریق من " وجمعیة الاتحاد الحر"العناصر الرجعیة من أنصار السلطان عبدالحمید 

الجنود بقیادة أحد الألبان باحتلال البرلمان وقتل ضابطین من أعضاء جمعیة الاتحاد 
ن فى والترقى كما قتل وزیر العمل وجرح وزیر البحریة، وفى نفس الوقت بدأت مذابح الأرم

بعض المدن، ویعتقد البعض أنه لولا هذه المذابح لكان فى إمكان عبدالحمید أن ینجز 
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الانقلاب الرجعى، فلما بلغت أنباء هذا الانقلاب سالونیك زحف محمود شوكت بقواته إلى 
العاصمة لحمایة الدستور بالقوة واجتمع مجلس المبعوثان فى سان استیفانو فى شكل 

وافقته على خلع السلطان عبدالحمید على أساس فتوى من شیخ جمعیة وطنیة وأعلن م
الإسلام، وكان فى مقدمة الوفد ارباعى الذى تقدم إلى القصر السلطانى لیبلغ عبدالحمید 
نبأ عزله المحامى الیهودى عمانویل كاراسوافتوس أحد قادة الحركة الماسونیة فى 

ل ألعوبة فى ید الاتحاد والترقى سالونیك، ثم تم تولیة السلطان محمد الخامس الذى ظ
الذین سیطروا على الحكم فى تركیا بزعامة أنور باشا حتى الحرب العالمیة الأولى وهم 

الجدیر بالذكر أن الأحداث تلاحقت، فكانت ثورات . الذین دخلوا الحرب فى جانب ألمانیا
ن المسلمین البوسنة والهرسك وبلغاریا وكریت، فأثارت هذه الثورات مشكلة النزاع بی

  .والمسیحیین من جدید

لقد أثار ضم النمسا للبوسنة والهرسك الشعور القومى فى بلاد البلقان، وتبین      
البلقانیون مدى الضعف الذى وصلت إلیه الدولة العثمانیة بعد حرب طرابلس، ورأوا أن 

نة ساعة الخلاص من الحكم العثمانى قد حانت خاصة وأنهما كانوا یطمعون فى معاو 
روسیا لهم بعد أن توترت العلاقات بینهما وبین النمسا، وتضاربت مصالحهما فى البلقان، 
وقد كانت روسیا ترغب فى بسط نفوذها على شبه جزیرة البلقان، هذا إلى جانب الهیمنة 
على البواغیز المؤدیة إلى البحر المتوسط، وهذا بعد تخلص روسیا من الاحتلال الهولندى 

فى الوقت الذى تمكن فیه السویدیون  ١٩١٠رة علیها لمدة عامین منذ لموسكو والسیط
 ١٤من حرمان روسیا من منفذها على بحر البلطیق عند رأس الخلیج الفنلندى ولذلك ففى 

شجع الروس كل من صربیا وبلغاریا على توقیع معاهدة تضمن تعاونهما  ١٩١٢مارس 
على حدودهما، وكانت هذه المعاهدة  المشترك، فى حالة اعتداء أیة دولة أوربیة كبرى

موجهة ضد دولة النمسا والمجر، حتى لا تتكرر مأساة ضم البوسنة والهرسك ، وكذلك 
موجهة ضد الدولة العثمانیة حیث یفهم من نصوص المفاوضات أن كلتا الدولتین كانت 

ن بلغاریا ترید نصیبها من میراث الدولة العثمانیة المنحلة ، وقد عقدت معاهدة مشابهة بی
والیونان، وكانت موجهة ضد الدولة العثمانیة، ورغم أن روسیا شجعت تشكیل هذا 

  التحالف إلا أنها اكتشفت أنه یهدد طموحاتها فى الدولة العثمانیة الضعیفة
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ولم تمر إلا فترة قصیرة حتى شرعت دول عصبة البلقان فى إعادة النظر فیما حصلت      
یونیه  ٢٥فى ) الحرب بین دول العصبة ( لبلقان الثانیة علیه، وبالتالى بدأت حرب ا

، فقد أعلنت بلغاریا فجأة الحرب على الصرب واستولت على قلب مقدونیا، ولكن ١٩١٣
سرعان ما دخلت الیونان الحرب إلى جانب الصرب ضد بلغاریا، وكانت النتیجة هزیمة 

حرب ضد بلغاریا وتقدمت قواتها القوات البلغاریة، وانتهزت رومانیا هذه الظروف وأعلنت ال
حتى هددت صوفیا العاصمة البلغاریة، وفى نفس الوقت تمكنت تركیا من استعادة أدرنة ، 

وفیها استعادت  ١٩١٣أغسطس  ١٠فاضطرت بلغاریا إلى عقد معاهدة بوخارست فى 
 تركیا أدرنة، وبذلك أغلقت المنافذ البحریة فى وجه بلغاریا وانضمت كریت إلى الیونان

    .وظهرت دولة مستقلة جدیدة وهى ألبانیا لتمنع وصول الصرب إلى البحر الأدریاتى

  ١٩١٤یولیو  ٢٨   Sarajevoحادث سراییفو : خامساً 

كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ والولایات الیوغسلافیة        
تل كبار الموظفین النمساویین، المتفرقة حانقة على الحكم النمساوى، فتوالت المؤامرات لق

في الوقت الذي كان فیه ولى عهد النمسا الأرشیدوق فرانز فردناند من أكثر المتشددین 
إزاء المشكلة الصربیة ویرى أنه لا یمكن تسویتها إلا بالقوة، ورأى تمهیداً لذلك جلب 

علیه أحد ، أطلق ١٩١٤یونیو  ٢٨البوسنة إلیه فزار عاصمتها سراییفو لهذا الغرض فى 
طلاب المدارس العالیة وعضو جمعیة الید السوداء الصربیة ویدعى غفریلو برنسیب النار 
فقتله هو وزوجته، فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها الحكومة الألمانیة على التذرع 

قدمت الحكومة  ١٩١٤یولیو  ٢٣ففى یوم . بهذا الجرم لتخطو خطوة واسعة فى أوربا
اً نهائیاً شدید اللهجة إلى الصرب قصد به أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى النمساویة إنذار 

على تقویض استقلال الصرب وقد تضمن الإنذار عدة مطالب، وكان أول خاطر جال فى 
الأذهان هو أن الحكومتین النمساویة والألمانیة تریدان أن تتخذا من هذه الجریمة نكایة 

لإقحام حرب عامة على روسیا وفرنسا قبل أن  لسلب صربیا استقلالها، وربما أیضاً 
تستكمل السكك الحدیدیة الروسیة، وتصبح معدة للقیام بأعباء الحرب، هذا برغم قبول 
صربیا سبعاً من العشر التى حواها الإنذار النهائى النمساوى، وذلك أن الجیش الذى 

  .لت من أنیابه هذه المرةلم یقصد أن تف" أمة القتلة والسفاحین " تعطش طویلاً إلى تأدیب 
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  م)١٩١٨ – ١٩١٤(الحرب العالمیة الأولى  

ي نفسها، الكندیة مجلة ماكلین كتبت ١٩١٤في أكتوبر عام    بعض الحروب تُسمِّ
ُظمى شر في نیویورك أوائل شهور الحرب كان  .هذه هي الحرب الع وهناك اسم آخر نُ

استُخدم اسم الحرب العالمیة الأولى لأول مرة في سبتمبر من  .الحرب العالمیة بعنوان
أنه لا یوجد شك في أن :  حیث قال إرنست هیكل من قبل الفیلسوف الألماني ١٩١٤عام 

ن الحرب العالمیة الأولى بالمعنى الكامل  خشیة مسار وطابع الحرب الأوروبیة سوف یكوِّ
من قبل المؤرخ والصحفي  ١٩٢٠أیضًا ذُكر اسم الحرب العالمیة الأولى في عام .للكلمة
 .تشارلز ریبنجتون زيالإنجلی

یتفوقون على الدول المركزیة فى القوة العسكریة، فقد  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام      
ملیون للدول المركزیة ، وكان للبحریة  ٢٢ملیون محارب، فى مقابل  ٣٠لدیهم كان 

وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ سنوات، فهى بالتالى .  البریطانیة السیطرة على البحار
مستعدة لخوض غمار هذه الحرب، فعندما أعلنت الحرب على فرنسا، دخلت خطة الكونت 

 ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥فى عام  فوت شلیفین الحربیة، وهى التى وضعها
فى دور التنفیذ، وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا 
ولكسمبورج واحتلال باریس، ثم التحول إلى روسیا للهجوم علیها، وهذا یعنى ترك بروسیا 

لأمل كان معقوداً الشرقیة معرضة لضربة من جانب روسیا الرابضة فى الشرق، ولكن هذا ا
على صمود النمسا والمجر أمام روسیا لمدة ستة أسابیع، تكون باریس فیها قد سقطت 
ویمكن بعدها إرسال الإمدادات إلى الجبهة الشرقیة، على أن روسیا انتهزت فرصة انشغال 
القوات الألمانیة فى فرنسا، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة فى بروسیا 

رقیة، الأمر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتها من الجبهة الغربیة لمواجهة هذا الش
  . الخطر

ولما كانت الخطة الألمانیة مدبرة من سنوات عدة ، فهى من ثم خطة عتیقة یمكن      
إحباطها لو أنها قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة استعمالاً 

ولكن الفرنسیین لم یكونوا متقدمین فى فنهم العسكرى تقدم الألمان ، فركنوا إلى  صحیحاً ،
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أسالیب الحرب المكشوفة التى كانت متأخرة ، ولم یكن لدیهم عتاد مناسب لا من الأسلاك 
  . الشائكة ولا من المدافع الرشاشة

وهى حصون "   Liegeلییج " وكان الدفاع عن الحدود البلجیكیة موكولاً بحصون      
قدیمة الطراز عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة ، وفیها استحكامات زودها بالأسلحة 
وركبها فى كثیر من الحالات مقاولون من الألمان ، وكان العتاد فى الحدود الفرنسیة 
الشمالیة الشرقیة ردیئاً جداً ، وطبیعى أن شركة الأسلحة الألمانیة المسماة كروب أعدت 

هزیلة معاول تتمثل فى مدافع ذات ضخامة استثنائیة تقذف بقنابل شدیدة لهذه الحصون ال
         ٠التفجر ، وأثبتت هذه الحصون أنها لیست إلا مجرد مصاید لحمایة المدافعین

وكانت لألمانیا والنمسا والمجر فى أول العملیات، قوات عسكریة تستطیع من الناحیة      
قوات الخصوم، وكان مجموع الأهالى الألمان مزودین العددیة أن تحافظ عل  التناسب مع 

بوطنیة إیجابیة وبشعور عمیق بالعظمة والوطنیة، وبروح تضحیة فى صالح الدولة 
وبتقالید عسكریة قویة، أضف إلى ذلك أن ألمانیا كانت مركز التحالف الثلاثى المذكور 

ن كانت كل  من النمسا والمجر لا تمثلان مركز ثقل لألما   .نیاحتى وإ

أما بریطانیا فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة الحرب،      
أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى إشهار الحرب ، فإنه " فشر"فعلى حد قول 

كان أمراً لا مفر منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب البریطانى نفسه كان لا 
تى أنه لولا غزو ألمانیا لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان والأمة یرید الحرب ح

قام الفرنسیون بهجمة فاشلة فى جبال الأردن الجنوبیة وتأرجحت ٠الانشقاق وتفرق الكلمة
الجیوش الألمانیة حول المسیرة الفرنسیة حتى أیقن الناس أن جیوش لا قبل لأحد  

 ٢٠أغسطس ، وبلغ الألمان بروكسل فى  ١٦بمقاومتها وسقط آخر حصن فى لییج فى 
أغسطس ، وعند مونز أصیب الجیش البریطانى الصغیر المكون من سبعین ألفاً والذى 

   ٠وصل إلى بلجیكا بضربة قاضیة من قوات ساحقة

كانت ألمانیا هى التى احتفظت بالمبادءة فى العملیات الحربیة خلال فترة تزید على      
انت حملة العملیات الحربیة تمیزت بالمجهود  الكبیر الذى بذله ثمانیة عشر شهراً ، وك

الجیش الألمانى بمعاونة الجیش النمساوى المجرى لهزیمة القوات العسكریة الروسیة التى 
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لم تتمكن فرنسا وبریطانیا منذ دخول تركیا الحرب واستمر الهجوم لفترة خمسة أشهر دون 
الهجمات الفرنسیة  –التى قام بها حلفاء روسیا  أن تتمكن محاولات فتح الجبهات الجدیدة

ولم تدخل إیطالیا  –فى آرتوا وفى شمبانیا والهجوم البریطانى الفرنسى على الدردنیل 
الحرب ، وكانت النتائج الحربیة ضخمة، ما دام الجیش الروسى قد أجبر على أن یترك 

، الأراضى ١٩١٤ام الذى كان قد احتلته فى ع" غالیسیا"علاوة على ذلك الجزء من 
البولندیة واللتوانیة من الإمبراطوریة، ویفقد  بین القتلى والجرحى والأسرى ما یزید على 

، ویترك بین أیدى العدو جزءاً من  ١,٧٠٠,٠٠٠ رجل، أى نصف قوته المحاربة تقریباً
  .مدفعیته، ولمدة شهور ستبقى القوات الروسیة غیر قادرة على القیام بهجوم من جدید

أما إیطالیا فقد احتفظت بحیادها فترة من الوقت نظراً لأن إعلانها الحرب ضد دول      
أنها لا تستطیع أن " الوفاق فى ذلك الوقت لم یكن هناك ما یبرره، خاصة وأنها أعلنت 

فى حرب عدوانیة من جانبهم، وأنها ) ألمانیا والنمسا(تساعد حلفاءها فى التحالف الثلاثى 
ن كنا نرى فیما بعد أنها دخلت الحرب إلى جانب دول ملتزمة بتحالف دف اعى فقط ، وإ

، وفى نفس الوقت كانت إیطالیا ترغب فى الحصول )فرنسا وروسیا وبریطانیا ( الوفاق 
على نقاط استغناء على شواطئ البحر المتوسط وخاصة فى لیبیا وشرقى المتوسط، وكانت 

وفى الواقع أن بریطانیا كانت تراقب  تخشى أن تسیطر دولة أخرى على البحر المتوسط،
أبواب المتوسط إذ كانت تسیطر على قناة السویس ومضیق جبل  طارق، كما كان لها قوة 
بحریة كبیرة فى البحر المتوسط، وهذا یعنى أن الشواطئ الإیطالیة یمكن أن تكون فى 

الیا فى عام حالة الحرب تحت رحمة الأسطول الحربى البریطانى ، وقد برر هذا حیاد إیط
         ٠حینما نشبت الحرب الأولى ١٩١٤

أما الدولة العثمانیة فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانیا، بعد تورطها فى حرب      
، فأعلنت روسیا الحرب علیها، ١٩١٤أكتوبر  ٢٩الموانى الروسیة على البحر الأسود فى 

الحرب على الدولة العثمانیة فى وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب روسیا وأعلنتا 
من نفس  ١١نوفمبر، مما جعل الدولة العثمانیة بدورها تعلن الحرب على الدولتین فى   ٥

الشهر، وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة العثمانیة وقیام الحمایة البریطانیة على 
اً وشمل القتال كل مصر، وبذلك أصبح إشرافها تاماً على القناة، وبذلك صار الصراع علنی
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قارات العالم خاصة بعد أن دخلت  میدان الصراع كل من الیابان والتى لم یكن التحالف 
البریطانى الیابانى یلزمها بدخول الحرب ولكنها رأت فى دخول الحرب فرصة سانحة لها 
لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى الصین ، والمحیط الهادى فتشفى بذلك غلیلها من كثرة 

انات التى ألحقت بها من الجانب الألمانى ثم دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب الإه
أمراً حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض عن قرب   ١٩١٧أبریل  ٦وكان تدخلها فى  –فیما بعد 

   ٠تخلى روسیا عن الحلفاء

وفرنسا  وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساندة إنجلترا     
أعمال المقاومة ضدها فى البلقان، وكان الثمن الذى دفعته تركیا هو التخلى عن المنطقة، 
كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول بریطانى لاقتحام 
الدردنیل ، وجیشاً إلى شبه جزیرة غالیبولى خط الدفاع الاستراتیجى عن القسطنطینیة وضم 

رجل مصرى حققوا نجاحاً عظیماً للقوات الإنجلیزیة ، وفى تقریر  ٣٠٠٠حو هذا الجیش ن
من وینجت إلى  بلفور یبین أنه عندما زاد الطلب على أهل الریف خلف خطوط القتال فى 
غالیبولى وفرنسا وسیناء والعراق وفلسطین نظراً لقدرتهم على تحمل الأعباء الیدویة 

تم جمع نحو  ١٩١٦إلى آخر مارس  ١٩١٥ر الشاقة ، أنه خلال الفترة من سبتمب
 ٩٧٥٧٨ثم زاد إلى  ١٩١٧مارس  ٣١فى  ٧٢٥٤٨زاد العدد لیصبح ( عاملاً  ١٩٥٣٧

، وهناك  ١٠٦٨٥٠یونیو لیبلغ نحو  ٣٠وزاد مرة أخرى فى  ١٩١٨مارس  ٣١فى  عاملاً
، ١٤٦٠٠تقریر آخر یوضح أن ما تم جمعه من عمال التراحیل كان نحو    عاملاً شهریاً

ى حین أن أحمد شفیق فى حولیاته قدرها نحو نیفاً وملیون فرد، كما أعلن السیر موراى ف
فلاح شهریاً لفیلق  ٥٠٠٠فلاح مصرى شهریاً لفیلق العمال و  ١٢٠٠٠عن حاجته إلى 

النقل بالجمال وأوضح أنه لا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق التجنید الإجبارى، أیضاً طلب 
  أخرى من الردیف للعمل فى فرقة التشهیلات المساعدة اللواء هربرت أعداداً 

ناهیك عن استخدام القوات البریطانیة كثیر من المجالات المصریة مثل الأفراد      
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى كثیر من میادین 

فحسب، فقد قدمت مصر القتال وكان لهؤلاء دور كبیر فى انتصار الحلفاء، لیس هذا 
مدرسة البولیس لاستعمالها مستشفى حربیة، هذا جانب المستشفیات المصریة ودور 
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جمعیة الهلال الأحمر المصرى فى الحرب، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائهم، كما تم 
استخدام قناة السویس لصالح الحلفاء، أیضاً قامت السلطة العسكریة البریطانیة بتقیید 

تجاریة المصریة مع دول العالم، وأن القوات البحریة والحربیة البریطانیة یجوز الحریة ال
لها أن تباشر جمیع حقوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة، وكل ما 
یجرى الاستحواذ علیه فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة من سفن حربیة أو 

إحدى محاكم الغنائم البریطانیة، وكان الغرض من  تجاریة أو بضائع یجوز إحالته على
اقتحام المضایق إنشاء ممر بین البحر المتوسط والبحر الأسود مع الاستیلاء على 
العاصمة التركیة، لإنقاذ روسیا من عزلتها، وتمكین الدول الغربیة من الاتصال بها حتى 

عندما دخلت تركیا الحرب یمكن تطویق ألمانیا فى كل مكان، وعزل تركیا عن حلفائها، ف
واعتدى الأسطولان الإنجلیزى والفرنسى على مضیق الدردنیل رغم تحصینه ومضیق 
البسفور، فقد كانت هناك آراء بأنه یمكن منع الأسطول من الاقتراب  من المضایق، أوعلى 
الأقل منعه من الإنزال البرى، مع التخوف من حدوث إنزال برى فى حالة وجود أسطول 

  وخاصة إذا تمكن العدو من اكتساب موقع على الساحل قوى ،

لم تنجح ، فقد انهزم الأسطول الإنجلیزى هناك فى ) حملة الحلفاء(ولكن هذه الحملة      
، وفشلت الحملة البریة فى اقتحام غالیبولى واضطرت إلى الانسحاب ١٩١٥مارس  ١٨

نوا یتوقعون، لذا عمد الحلفاء النهائى وعجزت روسیا عن مد ید المساعدة لحلفائها كما كا
إلى مهاجمة تركیا فى إمبراطوریتها فى الشرق الأوسط فقد استولوا على الجزء الأكبر من 
العراق ودخلوا بغداد، واستولوا فى فلسطین على یافا وبیت المقدس بمساعدة الآلاف من 

وا بتعبید العمال المصریین الذین قامت بجمعهم السلطات البریطانیة فى مصر حیث قام
الطرق إلى فلسطین، ثم استخدمتهم فى العراق وفرنسا، كما تصدت القوات المصریة 
للأتراك وطردهم من سیناء، بل كان للقوات المصریة دور كبیر فى فشل الحملة التركیة 

 –من خلال فرقة العمال وفرقة الجمالة المصریة  ١٩١٥على قناة السویس فى فبرایر 
  .لیزیة فى تمهید الطرق وعبور سیناء إلى فلسطینومساعدة القوات الإنج

وفى مصر قام فون كریستشاتاین بشن هجومه الأخیر على قناة السویس فى صیف      
ولكنه تعرض للهزیمة، وأصبحت القوات البریطانیة التى صارت تحت قیادة الجنرال  ١٩١٦
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وصلت إلى  ١٩١٦موراى فى وضع یسمح لها بطرد الأتراك من سیناء، وبحلول دیسمبر 
 ١٩١٧ولكن بخروج روسیا من الحرب العالمیة الأولى فى عام  ٠العریش ومنها إلى غزة

استبعدت من الاتفاقیة، وأعلن القائمون على الثورة البلشفیة فى روسیا أن العهد الجدید 
قد نفض یده من كل المعاهدات العدوانیة التى عقدتها روسیا القیصریة مع غیرها من 

جنبیة، وأن هذا العهد یرید إقامة علاقات تعاون مع الشعوب واستنكار اغتصاب الدول الأ
الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى وبالتالى تنازلت روسیا عن نصیبها فى ممتلكات 

،  وانفردت إنجلترا وفرنسا ١٩١٥الدولة العثمانیة بمقتضى معاهدة لندن السریة فى عام 
  .بالتقسیم

، توقف التقدم الألمانى ضد الحلفاء، وكانت الحروب مشتعلة  ١٩١٧وفى بدایة عام      
على كل الجبهات ، وكان العثمانیون یحاربون فى تسع جبهات وهم فى حالة یرثى لها من 
قلة الزاد والعتاد، فى الوقت الذى كان فیه حلفاء الدولة العثمانیة لا یقدمون ما وعدوا به، 

وطلب منه النصیحة بما یجب ) عبدالحمید ( سابق ذهب وفد عثمانى للقاء السلطان ال
إن القضایا التى تحدثتم فیها تعتبر أموراً طبیعیة لطریق : " عمله ، فكان رد السلطان 

سیاسة مختلفة تماماً عن سیاستى ،  –من بعدى  –منفرد تم السیر فیه ، لقد تعقبتم 
نا لها وهو أنها مشكلة جعلتم مشكلة البوسنة والهرسك تخرج من إطارها الذى رسمته أ

روسیة ، وأخرجتم مشكلة كریت من  –روسیة ، فجعلتموها مشكلة عثمانیة  –نمساویة 
یونانیة ، ووقعتم فى  –روسیة ، وجعلتموها مشكلة عثمانیة  –كونها مشكلة إنجلیزیة 

تم خطر كبیر عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بین الكنیستین الیونانیة والبلغاریة ، وبذلك أوجد
الفرصة أمام تحالف البلقان ، وجعلتم الباب مفتوحاً لكى تقوم كل من الصرب والجبل 
یطالیا بإثارة الألبان الذین حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانیة ببعض  الأسود وإ

مسرحاً لنتائج خطیرة من " المبعوثان"الامتیازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار فى مجلس 
كانات الحیویة لاتحاد غیر المسلمین، وبكل هذه الأخطاء خرج محور شأنها تقدیم الإم

التوازن السیاسى الذى تستند إلیه الدولة عن مجراه، ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت 
إن المنتصر فى هذه الحرب هو الجانب الذى یملك القدرة : "، وقال " الحرب العالمیة الأولى

بیعیة لدى الألمان محدودة، وحدودنا طویلة ولذلك نجد البحریة الحربیة، والمصادر الط
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ننا الآن مجبرون  مشقات كثیرة فى الدفاع عنها، ذلك لأننا نستورد السلاح واحتیاجاته، وإ
على أن نتلقى هذه النتائج التى ظهرت بالفعل ولا بد من التسلیم باضطرارنا لهذا ، ثم ما 

  .   تى أسفرت عنها الأحداث السابقةمعنى استشارتكم لى بعد أن تكدست النتائج ال

الجدیر بالذكر أن الضباط العرب العاملین فى الجیش العثمانى انضموا إلى قوات      
الثورة العربیة ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقه فى حملته على مصر بأن ألقى 

لبنان القبض على عدد كبیر من الناس وقدمهم إلى محكمة عسكریة فى عالیة بجبل 
قام  ١٩١٦أبریل  ٥ببیروت، وفى  ١٩١٥منهم بالإعدام فى أغسطس  ١٣وحكم على 

فى بیروت من بینم  ١٤شخصیة منهم سبعة فى دمشق و ٢١جمال باشا بأعدام 
عبدالحمید الزهراوى عضو مجلس الأعیان الذى ترأس المؤتمر العربى فى باریس، مما 

یین، وقد وصلت الضباط العرب المنضمین عجل بصیحة العرب للثورة العربیة ضد العثمان
للثورة بعض المعدات من الحلفاء بعد أن أدركوا أهمیة الثورة لهم، حیث قیدت هجوم 
الجیوش العثمانیة على قناة السویس، كما حالت دون نجاح الحملة العثمانیة الألمانیة 

ة فى یولیه إلى جنوب الجزیرة، وواصلت الجیوش العربیة تقدمها حتى وصلت إلى العقب
١٩١٧ .  

إلا أن الثورة العربیة خابت فى تحقیق أهدافها بإقامة الدولة العربیة المستقلة، وذلك      
بسبب تآمر بریطانیا وفرنسا علیها بعملیة التقسیم السریة سالفة الذكر وفى نفس الوقت 

لغاریا والجبل الیونان وب( حدثت نكبة الدولة العثمانیة فى حرب البلقان أمام الدول الأربع 
أن الذى هزمنا لیس : " ، وعلى حد قول السلطان السابق عبدالحمید)الأسود والصرب 

نما تدخل الجیش فى السیاسة أن سقوط سالونیك یعنى سقوط : "، وقال"الدول الأربع، وإ
  ".   إستانبول ، وهذا یعنى ضیاع الدولة العثمانیة

، حیث رفع قومندان باب  ١٩١٨بر أكتو  ٣٠ناهیك عن وصول نبأ هدنة مودروس      
المندب هذا النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى حینه إلى سعید باشا قومندان 
لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما یراه، ونتج عن ذلك انسحاب الدولة العثمانیة من 

الإمبراطوریة العثمانیة من الیمن نهائیاً فى نهایة الحرب العالمیة الأولى، وبالتالى خرجت 
الحرب إثر هدنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور طلعت وأنور، اللذان عقدا هذه المعاهدة ، 
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أن یقوما بمفاوضات الصلح، لأنهما كانا فى أعین الأعداء المسئولین الرئیسیین عن 
 بید ١٩١٩مارس  ٤دخول تركیا الحرب، أما فرید باشا الذى قبض على أزمة الحكم فى 

أن ثقته بمبدأ ویلسون الذى نص على أن تتمتع الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة 
 ١٩١٩مایو  ١٥العثمانیة بالسیادة الكاملة ما لبثت أن منیت بخیبة أمل فاضحة، وفى 

  احتل الیونان أزمیر بالاتفاق مع الحلفاء    

دخلت  ١٩١٥ففى مایو  إلا أنه وعلى الرغم من تخوف ألمانیا من خزلان إیطالیا لها،     
إیطالیا الحرب ضد النمسا، بعد أن كانت قد أعلنت حیادها عند نشوب الحرب ، فقد أغراها 
الحلفاء على الانضمام إلیهم لتخفیف الضغط عن روسیا بالاشتباك مع النمسا، وعقدت 

 التى تقضى بإعطاء إیطالیا) معاهدة لندن(معاهدة معها كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا 
منطقة الترنتینو والتیرول الجنوبى حتى ممر برنر وتریستا وشبه جزیرة استریا وشمال 
دلماشیا، ومیناء فالونا فى ألبانیا وجزر الدودیكانیز فى بحر إیجه، كما سمح لها بتوسیع 

ولكن إیطالیا واجهت بعد هجومها على النمسا حملة . ممتلكاتها فى أریتریا والصومال
وهزمت إیطالیا فى كاربوریتو " بیلوف"لمركزیة بقیادة القائد الألمانى مشتركة من الدول ا

   ١٩١٧أكتوبر  ٢٤فى 

وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حملة مدبرة تدبیراً أقل إحكاماً ترمى إلى تطویق      
میسرة جیوش الحلفاء والاستیلاء على ثغور القنال الإنجلیزى إلى الساحل فیما یشبه 

م انطلق الألمان بما لهم من تفوق عظیم فى المدافع والعتاد محاولین إنزال السابق ، ث
ومنع المدد الآتى من إنجلترا إلى فرنسا ومن ثم " إیبر" ضربة قویة بالإنجلیز بالقرب من 

  امتد كل من الجیشین غرباً  وكادوا أن یحدثوا ثغرة فى صفوفهم لولا أن صمد لهم الإنجلیز 

 ١٩١٦ى الفرنسیین هجوماً هائلاً دام طیلة النصف الأول من عام وشن الألمان عل     
حول فردان، ولكن الألمان أصیبوا بخسائر فادحة ثم صدتهم القوات الفرنسیة بعد أن 
تقدموا فى الخطوط الفرنسیة بضعة أمیال، وتعادلت الخسائر الفرنسیة خسائر الألمان، 

وبعد أن فشل الألمان فى اختراق " وا لن یمر " وكان المشاة الفرنسیون یرددون قولهم 
جبهة الحلفاء الغربیة، وبعد هجوم فاشل قام به الحلفاء دون الاستعداد له بما یلزمه من 
عتاد ومواد، عاود الألمان التفاتهم إلى روسیا، وأصابوا الروس بسلسلة من الضربات 
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زموهم فى جنوب الفادحة استحدثوا فیها طریقة جدیدة من الحشد الشدید للمدفعیة، فه
  .الجبهة الروسیة أولاً ثم فى شماله

  م١٩١٧حرب الغواصات ودخول الولایات المتحدة الحرب  

كانت اتجاهات الحكومة الأمریكیة فى الأیام الأولى لنشوب الحرب تدعو إلى أن تظل      
الولایات المتحدة بعیدة عن هذه الحرب التى أشعلها محترفو السیاسة من الأوربیین ، 

تشید بابتعاد  –غداة نشوب الحرب الأوربیة  –ظهرت الصحافة فى الولایات المتحدة و 
الأمریكیین عن الحرب ، وتهزأ من هؤلاء الأوربیین الذین یخوضون حرب شاملة لیس لها 

  .مبررات قویة من وجهة نظر الصحافة الأمریكیة

  : ومن أسباب تدخل الولایات المتحدة الحرب الآتى      

الرئیس ویلسون قد استلم من الحكومة الألمانیة مذكرة تعلن فرض الحصار على  كان     
سواحل الجزر البریطانیة وسواحل فرنسا ، وتعلن  السفن المحایدة ستتحرك على 
مسئولیتها فى بحر المانش ، وبحر الشمال ، وبحر إیرلندا ، والحوض الغربى من البحر 

والتى أوقفت منذ مایو  ١٩١٥نت قد بدأت فى المتوسط ، أى أن حرب الغواصات التى كا
بدون أى " حتى لا تتعرض للمصالح الأمریكیة ستعود من جدید ، وسیقومون بها  ١٩١٦
ورد الرئیس ویلسون بقطع العلاقات الدبلوماسیة ولكنه كان یأمل فى أن یكون " تحدید 

حریة البحار بقوة السلاح ذلك كافیاً لإعادة ألمانیا إلى صوابها ، وأنه لن یقوم بالدفاع عن 
إلا فى حالة ما إذا تبعت التهدید الألمانى ، وكانت الأحوال الاقتصادیة هى التى أدت إلى 
أول رد فعل للمصدرین الأمریكیین أمام المخاطر التى یعنیها إعلان حرب الغواصات بغیر 

شل عملیات  حدود ، وهو وقف الحركة فى المنطقة التى أعلن فیها الحصار ، وهذا القرار
فى " تخمة اقتصادیة " التصدیر الموجهة صوب فرنسا وصوب بریطانیا ، وتسبب فى 

الموانئ الأمریكیة المطلة على المحیط الأطلنطى ، والتى ضاقت بالبضائع التى لم تعد 
السفن التجاریة تنقلها ، وبدأ من الضرورى لعلاج هذه الحالة ولتشجیع أصحاب السفن 

عطاء السفن التجاریة الوسائل اللازمة لكى تدافع بها عن على العودة إلى ال حركة وإ
نفسها ضد هجوم الغواصات ، ولذلك فإن مسألة تسلیح السفن التجاریة الأمریكیة طرحت 

  . أمام البحث إلى أن حصل الأسطول التجارى بقرار رئاسى على التصریح بحمل المدافع
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 ١٩١٥فبرایر  ٤ى المیاه الإنجلیزیة فى استخدمت الغواصات لإغراق سفن الأعداء ف     
، وفى أبریل أغرقت الغواصات الألمانیة الباخرة لوزیتانیا على مقربة من ساحل أیرلندا 
وعلیها ألف راكب منهم أكثر من مائة أمریكى، وعندما تحرك الرأى العام ضد ألمانیا أوقفت 

مارس أغرقت  ٢٤فى و  ١٩١٦عمل غواصاتها ، ولكنها عادت إلى العمل من أول مارس 
الباخرة ساسكس، ثم لجأ الألمان إلى حرب الغواصات بهدف إغراق أیة سفینة تجاریة دون 

أغرقت الغواصات  ١٩١٦سابق إنذار وذلك لتجویع بریطانیا، ففى الأشهر الأخیرة من عام 
كان لدى الألمان نحو  ١٩١٧ألف طن كل شهر، وفى بدایة عام  ٣٠الألمانیة ما حمولته 

، وكان تصعید حرب الغواصات ١٩١٧فى أكتوبر  ١٣٤غواصة ارتفع عددها إلى  ١٢٠
التى كانت تشنها البحریة الألمانیة تعنى زیادة الخسائر الاقتصادیة بالنسبة للأمریكیین 
وتصعید عدد المتعطلین خاصة فى موانئ أمریكا الشمالیة حتى لقد طغت موجة السخط 

لبریطانیة العسكریة التى أضرت بالمصالح الاقتصادیة الأمریكى ضد الألمان على الأعمال ا
للولایات المتحدة ، فالواقع أن كل من الحلفاء ودول الوسط أضر بطریقة أو بأخرى 
باقتصادیات أمریكا، وهناك العدید من الحوادث التى وقعت ضد الاقتصاد الأمریكى على ید 

لتى یجب أن تصادرها حتى لا ا" الممنوعات " الإنجلیز فقد وسعت بریطانیا من مفهوم 
المواد التى تشتریها الدول المحایدة " الممنوعات " تصل إلى ألمانیا ، فأدخلت فى قائمة 

من الولایات المتحدة بقصد إرسالها إلى ألمانیا، وبهذا فإن العامل الاقتصادى أعتبر من 
ول الوفاق، خاصة أهم العوامل التى دفعت الولایات المتحدة إلى دخول  الحرب إلى جانب د

بعد أن سمحت الولایات المتحدة للمصارف الأمریكیة بتقدیم قروض لدول الوفاق ، كما أن 
تعتبر الحدث الثانى الذى عجل بدخول الولایات المتحدة الحرب ضد " زیمرمان"قضیة 
  ألمانیا

، أن قضیة زیمرمان مساعد أمین سر الدولة الألمانیة فى وزارة الشئون الخارجیة      
فقد أرسل زیمرمان إلى سفیر ألمانیا فى مكسیكو برقیة یقترح فیها على المكسیك أن تكون 
حلیفة لألمانیا فى حالة نشوب الحرب بین ألمانیا والولایات المتحدة، وبعد استرجاع 

تكساس وأریزونا "  ١٨٤٨الأراضى التى أخذتها الولایات المتحدة من المكسیك عام 
ضاف زیمرمان بأنه یمكن من خلال المكسیك الدخول فى مفاوضات وأ" والمكسیك الجدیدة 
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مع الیابان لتتخلى عن دول الوفاق وتتحالف مع ألمانیا، إلا أن برقیة زیمرمان وقعت فى 
ید المخابرات البریطانیة وسلمت إلى رئیس الولایات المتحدة الذى أذاعها، وقد كان أثر 

فقد ظهرت موجة استیاء كبیرة ضد ألمانیا، عموماً  هذا الحادث كبیراً فى الولایات المتحدة،
أن هذه الأحداث قد أدت إلى تطور الرأى العام الأمریكى لصالح دول الوفاق ، إلا أن 
تصمیم ألمانیا  على مواصلة حرب الغواصات هو الذى دفع الولایات المتحدة إلى دخولها 

  .الحرب

نه غیر كل حسابات الألمان ، إذ أن أما عن أبعاد التدخل الأمریكى فى الحرب فإ     
حملة السفن التجاریة الموجودة من أجل تموین الجزر البریطانیة قد زادت بنسب هامة ، 
ففى فترة رئاسة ویلسون الثانیة كان لروزفلت الذى أصبح رئیساً للولایات المتحدة فیما بعد 

رار الولایات المتحدة دوراً هاماً حیث ظل ینادى بوجوب الاستعداد الكامل فى حالة اضط
رمى بكل ثقله فى  ١٩١٧للاشتراك فى الصراع ، وعندما حدث ذلك بالفعل فى عام 

المعركة لكسب الحرب ، كما عمل على تأیید مشروع بث الألغام فى بحر الشمال حیث 
، وأصبح الأسطول التجارى الأمریكى كله تحت  نجح هذا المشروع رغم أنه تم متأخراً

قل المشتركة للحلفاء، كما دخلت كل دول أمریكا اللاتینیة الحرب تصرف منظمات الن
بدخول الولایات المتحدة، وأخذت فى مصادرة السفن التجاریة الألمانیة التى كانت قد 

ووضعتها فى خدمة دول الوفاق أو فى خدمة الولایات  ١٩١٤التجأت إلى موانیها منذ 
ة قد أنذرت بأنها ستحرم من السلع الأمریكیة، المتحدة، وأخیراً فإن الدول الأوربیة المحاید

ما دامت سفنها ترفض الإبحار، ولا شك فى أنه كانت هناك أسباباً أخرى لفشل حرب 
  .الغواصات ، تقنینیة وتكتیكیة

وكان لدخول الولایات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء أهمیة كبیرة ، عوضتهم فیما      
وأخذت الخسارة تقل رویداً رویداً عندما نجح الحلفاء فى  بعد انسحاب روسیا من المیدان،

تحطیم عدد كبیر من الغواصات الألمانیة وهو السلاح الذى كانت ألمانیا تستخدمه بنجاح، 
كما أحكم الحلفاء الحصار البحرى على ألمانیا بفضل عون الأسطول الأمریكى، كما خففت 

لمالى، كذلك سلب ظهور جیش أمریكى القروض الأمریكیة من متاعب الحلفاء وقلقهم ا
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سلب  –جرار حسن العدة والتجهیز فى المیدان الغربى فى آخر عام من أعوام الحرب 
  .الدولتین الوسطین آخر فرصة لإبرام صلح ملائم لهما

  ١٩١٧الثورة الروسیة  

ة كانت الظروف الداخلیة فى روسیا من أهم الأسباب التى أدت إلى قیام الثورة الروسی     
، فقد كان هناك تذمر عام فى البلاد ، حیث عم السخط المنظمات الطلابیة فى الجامعات 
الروسیة ، كذلك الطبقة الوسطى كانت تأمل فى إحداث تغییرات دستوریة بعیدة المدى ، 
أضف إلى ذلك مطالبة الفلاحین بضرورة وضع قوانین عادلة ، وبالرغم من هذه الظروف 

ب تجاهلت الأحزاب السیاسیة تلك الظروف والخلافات ، وظهرت على إلا أنه عند قیام الحر 
الساحة روح جدیدة من الولاء الوطنى للقیصر ، ولكن هذا الولاء لم یستمر طویلاً ، ففى 

زحف الألمان تجاه روسیا عبر بولندا ، وتلقت القوات الروسیة العدید من الهزائم  ١٩١٥
وات والأحزاب والروس جمیعاً حتى بلغ الأمر أن التى أثرت فى الروح المعنویة لهذه الق

انتصار روسیا فى الحرب أصبح خیال بعید المنال طالما أن الطبقة الأرستقراطیة لا تزال 
أرغم قیصر روسیا على  ١٩١٧مارس  ١٥فى .  تسیطر على إدارة البلاد الروسیة 

مارس،  ٨فى " د بترغرا" النزول عن عرشه، ثم بدأت سلسلة من الأحداث بشغب عام فى 
مارس  ١١مارس، وفى  ١٠وانقطاع الصحف عن الظهور، ثم اعتصام عمال الترام فى 

أعلنت أورطة عسكریة عصیانها، ثم حدث فى الیوم التالى تمرد الحرس القیصرى، وكانت 
هذه الثورة ثورة قام بها الروس ضد الجوع والشقاء الذى انتابهم، كما استعادوا إلى أذهان 

سائر الهائلة التى حاقت بجیوشهم، والأربعة الملایین من القتلى والجرحى، الناس الخ
واختلاس أموال الدولة، وسوء توزیع موارد البلاد ومنتجاتها، والشكوك القویة التى خامرت  

الخلیع الفاجر، وأخیراً " راسبوتین"النفوس بأن القیصر تعاون مع الألمان خفیة تحت تأثیر 
وزیر الداخلیة، وآخر مشیرى " بروبوبوف"قمع ارجعیة التى استخدمها حینما تذكروا طرق ال

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبیل تنازل القیصر . القیصر وأقلهم فطنة وحصافة
" لفوف" مارس حكومة وقتیة برئاسة الأمیر  ١٤إطاعة أوامره بالانفضاض وانتخبوا فى 

د حاولت هذه الحكومة أن تحكم البلاد ، تضم أغلبیة الحزب الدیمقراطى الدستورى، وق
  .وتدیر دفة الحرب بعد سقوط القیصر 
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 نهایة الحرب  

،  ١٩١٨نوفمبر  ١١فى       أعلنت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها بعد أربع سنوات وربعاً
، كما مات أكثر من عشرون أو خمسة وعشرون  قتل فیها أكثر من ثمانیة ملایین فرداً

المصاعب والفوضى، وقاسى عشرات الملایین مما ألم بهم من ضعف ملیوناً آخرین بسبب 
بسبب سوء التغذیة والشقاء، كان طلب الصلح على أساس شروط الرئیس الأمریكى 
ویلسون التى كان أعلنها كدستور للتسویة وعرفت باسمه مبادئ ویلسون الأربعة عشر، 

  . وكان أهمها هو مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرها
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 التاسعالفصل 

  مؤتمرات الصلح واتفاقیات السلام

  مؤتمر الصلح واتفاقیة السلام -١
رئیس وزراء فرنسا للاتفاق " كلیمنصو"فى باریس برئاسة  ١٩١٩افتتح المؤتمر فى ینایر 

على شروط الصلح، وقد حضر المؤتمر مندوبو الدول التى حاربت فى صفوف الحلفاء، 
البولندیین : مم والشعوب التى وعدت بالحریة والاستقلال مثلكما حضره مندوبون من الأ

، ووقعت معاهدة فرساى ١٩١٩ینایر  ١٨وقد بدأ المؤتمر جلساته فى . والعرب والیهود
، وكان أشهر ١٩٢٠ینایر  ٢١یونیو، وكانت آخر جلسة للمؤتمر فى  ٢٨مع ألمانیا فى 

هم وجهة نظر، وأشهر أعضاء المؤتمر مندوبو الدول الكبرى، حیث كان لكل من
جورج كلیمنصو الفرنسى، لوید جورج رئیس وزراء بریطانیا، ویلسون : الشخصیات هذه 

  . الرئیس الأمریكى،أورلندو رئیس وزراء إیطالیا

یونیه  ٢٨فى " فرساى"فى قصر " المرایا"وفعلاً وقعت معاهدة الصلح فى صالة      
وا نظرة على أقطاب السیاسة الذین ، واكتظت حدائق القصر بجمهور الناس لیلق١٩١٩

استعذبوا إذلال ألمانیا ، حتى لا تقوم لها فى المستقبل قائمة أما عن شروط التسویة 
فكانت كالتالى؛ بموجب معاهدة فرساى استعادت فرنسا الإلزاس واللورین، وبالتالى حصلت 

م فى أقلیم السار على ثلاث أرباع إنتاج ألمانیا من الحدید، كما حصلت على استغلال الفح
لمدة خمسة عشر عاماً على أن یوضع هذا الإقلیم تحت إدارة عصبة الأمم أثناء هذه 

، وقد جاء الاستفتاء ١٩٣٥الفترة، وأن یتحدد مصیر تبعته باستفتاء عام یجرى فى عام 
الذى أجرى فى تلك السنة لصالح ألمانیا، لأن واحداً فى المائة من سكان إقلیم السار من 

 ٠الألمان، كما تم الاتفاق على تجرید منطقة الراین إلى عمق خمسین كم من السلاحغیر 
أن رغبة إنجلترا والولایات المتحدة كانتا تعارضان المخططات الفرنسیة التى تهدف إلى 
الانتقام من ألمانیا، بفصل أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین عن ألمانیا ویجعلها تكون 

م ، ولكن تخضع لاحتلال عسكرى مشترك من جانب الحلفاء، وهذا تحت إشراف عصبة الأم
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ن كان یضمن أمن فرنسا ، إلا أنه یتعارض مع مبادئ ویلسون، لذا رفضته كل من  الحل وإ
بریطانیا والولایات المتحدة، لأنه سیدفع ألمانیا إلى أن تفقد الأمل وتلقى بنفسها فى 

ذا الضمان الإقلیمى بضمان عسكرى أحضان روسیا، ولكن لوید جورج اقترح إبدال ه
جندى، ستحرم من  ١٠٠,٠٠٠ودبلوماسى، فألمانیا التى سینقص عدد قوات جیشها إلى 

الطیران ومن الدبابات ومن المدفعیة الثقیلة ، وستحرم من حق وضع قوات أو إنشاء 
  تحصینات فى أقالیم الضفة الیسرى لنهر الراین 

  معاهدة سان جرمان مع النمسا -٢
م، وبها انكمشت إمبراطوریة النمسا، وتحولت ١٩١٩سبتمبر  ١٠مع النمسا في  عُقدت 

إلى جمهوریة صغیرة، وكذلك استقلال المجر فأصبحت جمهوریة مستقلة، تكونت 
في الوقت . والصرب) البوسنة والهرسك وساحل دلماشیا(یوغسلافیا من صقالبة الجنوب 

  .الخ)..بوهیمیا، مورافیا، سیلیزیا(ل الذي تكونت فیه تشیكسلوفاكیا من صقالبة الشما

  ) نویي(معاهدة نویلي  -٣
تفقدت بلغاریا بموجبها سواحلها على بحر ایجه الذي ضُم للیونان كما عُدلت حدودها  

  . الغربیة لصالح یوغسلافیا

  معاهدة تریانون مع المجر -٤
مع  ولقد وقعت. الكبیر القریب من حدائق فرساى" قصر تریانون" وقعت المعاهدة فى 

، وترتب علیها أن فقدت المجر حوالي نصف مساحتها، وضمت ١٩٢٠یونیو  ٤المجر في 
  .رومانیا إقلیم ترانسلفانیا الغني بمناجمه

  معاهدة سیفر -٥
م؛ فقد الأتراك بموجبها إمبراطوریتهم في أوربا ١٩٢٠أغسطس  ١٠عُقدت مع تركیا في  

لیبولي، كما فقدوا ممتلكاتهم في ما عدا القسطنطینیة وشاطئ بحر مرمرة، وشبه جزیرة غا
آسیا، واستقلت الحجاز ووضعت سوریا وفلسطین والعراق تحت الانتداب، وعُهِد إلى 
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لكن قیام مصطفي كمال أتاتورك بحركته . الیونان بإدارة إقلیم أزمیر لمدة خمس سنوات
  . وتجدد الحرب بین الأتراك والیونان حال دون تنفیذ تلك المعاهدة

 نمعاهدة لوزا -٦
م وبموجبها تم تعدیل حدود تركیا الأوربیة، مع احتفاظ تركیا ١٩٢٣عُقِدت في یونیو 

ببعض جزر الدردنیل، وتنازلت تركیا عن حقوقها في مصر ولیبیا والسودان، وعن جزر 
  .بحر إیجة لإیطالیا والیونان، وعن قبرص لبریطانیا
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  العاشر الفصل

  أوروبا بین الحربین
ت الذي سقطت فیه معظم عروش القارة الأوروبیة عقب الحرب العالمیة في الوق

الأولى، زادت الملكیة في بریطانیا قوة وتمكناً في نفوس الشعب البریطاني؛ حیث أن ملك 
بریطانیا یتمتّع بمركز سامي یستمدّه من الإمبراطوریة التي هو رمزها ونقطة الاتصال بین 

م عندما احتفل الشعب ١٩٣٥یشغلها العرش في عام  أجزائها، وقد وضحت المكانة التي
م؛ ذلك )١٩٣٦-١٩١٠(جورج الخامس "بمرور خمسة وعشرین عاماً على تتویج الملك 

، "الملكة ماري"الاحتفال الذي أظهر البساطة والروح القویة التي تمتّع بها الملك وزوجته 
ضت لصدمة غیر مسبوقة في العام ا لتالي مباشرة بعد وفاة غیر أن تلك المكانة قد تعرّ

إدوارد الثامن الزواج من أمریكیة مطلقة "جورج الخامس حیث حاول ابنه الملك الجدید 
والیس سیمبسون، محدثاً بذلك أزمة دستوریة زعزعت عرش الإمبراطوریة "تدعى مدام 

البریطانیة وأثارت عاصفة من التساؤلات عن حقوق الملك وواجباته في ظلّ دستور غیر 
  . مكتوب

د  لِ م، ١٨٩٤یونیه عام  ٢٣إدوارد ألبرت كرستیان جورج أندرو باتریك دیفید في "وُ
كان إدوارد یتمتع بجاذبیة ظاهریة منذ طفولته، غیر أنه ". دیفید"وعُرِف بین أسرته باسم 

قد أثبت منذ صغره تمرده على الموروث الملكي الذي كان یملي علیه كل تصرفاته؛ فكان 
ر ذات إدوارد یعترض على  ارتداء الملابس الرسمیة والالتزام بالتقالید الملكیة حتى أنه تذمّ

لم یكن من الغریب أن یكبر ". كنت أتمنى لو لم أكن أمیراً : " مرة وهو في سن العاشرة قائلاً 
إدوارد لیصبح كارهاً لقیود الملكیة غیر مكترثاً بواجباته والتزاماته كوليّ للعهد؛ حیث اعتاد 

ر الحفلات الراقصة في الملاهي اللیلیة وفي بیوت أصدقائه، فضلاً عن في شبابه حضو 
شغفه بالصید وسباق الخیل، مما لفت أنظار العامة إلى وليّ العهد الذي یتصرف بطیش 

وعلى الرغم من ذلك ازدادت شعبیة الأمیر . وحریة لم یعتادها الشعب الانجلیزي المحافظ
الغ بشئون الدولة أثناء الحرب العالمیة الأولى حیث إدوارد عندما رأى الجمیع اهتمامه الب

طلب بإلحاح شدید المشاركة في صفوف القتال، إلا أنّ ذلك لم یكن مسموحاً لوليّ عهد 
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ؤخذ أسیراً فیكون بذلك  بریطانیا؛ لیس خوفاً على حیاته فحسب، بل أیضاً خوفاً من أن یُ
میر الشاب تم تكلیفه ببعض المهام ونزولاً على رغبة الأ. ورقة ضغط رابحة لدى الأعداء

الإداریة التي نجح في آلیة تنفیذها بدقة، هذا بالإضافة إلى حرصه على زیارة جرحى 
بالأخذ في الاعتبار العدید من تصرفات إدوارد الطائشة قد تكون . الحرب للتخفیف عنهم

كل ماهو رغبته الشدیدة في المشاركة في الحرب درباً من التهور والرغبة في تجربة 
  . ممنوع، ولیست بالضرورة برهاناً على وطنیته وانشغاله بهموم دولته

بینما كان جورج الخامس في فراش الموت، قام ولي العهد إدوارد بإلغاء توقیت 
م؛ فكانت هذه بدایة غیر ١٩٠١الذي كان معمولاً به في بریطانیا منذ عام " ساندرینجهام"

فز رجال الحكم ولفت نظرهم مبكراً لطبیعته المتمردة موفقة لوليّ العهد الشاب الذي است
كان حینها في   " ستانلي بولدوین"یجدر الذكر أن رئیس الوزراء . الكارهة للتقالید الملكیة

في أواخر الستینات، بینما كان إدوارد " نیڤیل تشامبرلین"سنّ السبعین ووزیر المالیة 
جوة بین الأجیال في صالح الملك الشاب الثامن في الأربعین من عمره، لم تكن تلك الف

الذي لم یلق الحماس المتوقع من رجال الدولة بسبب صغر سنّه وعلاقاته غیر اللائقة مع 
العدید من السیدات المتزوجات، لذا رأى رجال الدولة أنه ینبغي على إدوارد أن یلتزم بكل 

  .كارهاً لتلك التقالید مسئولیات وتقالید منصبه الجدید كملك لعرش بریطانیا مهما كان

 ١٠م وتنازل عنه في ١٩٣٦ینایر عام  ٢٠اعتلى إدوارد الثامن العرش في 
دیسمبر من نفس العام، ورغم انشغال العالم بأسره بالقضایا الكبرى التي وقعت في هذا 

مثل غزو إیطالیا لإثیوبیا والحرب الأهلیة الإسبانیة وازدیاد التحركات النازیة في  -العام
اً على قضیة زواج ملكهم  -باأورو  إلاّ أن اهتمام الحكومة والشعب البریطاني كان منصبّ

كي"الشاب، ورغم أنّ  الصادر عام  "Royal Marriages Act"" قانون الزواج الملَ
ة على موافقة الملك في حال رغب أحدهم في ١٧٧٢ كیّ م اشترط أن یحصل أفراد الأسرة الملَ

ا ساهم في تصعید الزواج، إلا أنه أغفل تحدید م جراءات زواج الملك نفسه، ممّ واصفات وإ
  .  أزمة زواج الملك إدوارد

اً للعهد، حتى أنه  ازدادت شعبیة إدوارد في بریطانیا والأراضي الخاضعة لها عندما كان ولیّ
بین الأجیال الشابة التي عقدت آمالاً كبیرة على الملك الشاب " الأمیر الساحر"اشتهر باسم 



٩٠                                            ٩٠  

                                                                                                                                                            
 

  
 الحدیث والمعاصر اأوروبتاریخ 

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

یه العرش لم یكن على هوى رجال الدولة نظراً لمعرفتهم ذو الآرا ء العصریة، غیر أن تولّ
بشخصیته المتمردة وتصرفاته الطائشة التي لا تتناسب مع مفهومهم التقلیدي عن التاج 

في حفل   كلیمنت أتلي"البریطاني، فقد تحدث رئیس الوزراء بولدوین مع زعیم المعارضة 
دى استعداد الملك الشاب للالتزام بسیاسة الدولة، فلم یقتنع تنصیب الملك عن قلقه تجاه م

بولدوین بكفاءة إدوارد لتولي الحكم، كما لم یعجبه جرأة إدوارد في التعبیر عن آرائه في 
القضایا السیاسیة دون الرجوع لمستشاریه، خاصة فیما یتعلق بتأییده لخلق علاقات ودیة 

تسبب في خلق عداوة شدیدة بینه وبین كثیر من  بین بریطانیا وألمانیا وهو الأمر الذي
أما عن أعضاء الطبقة الارستقراطیة فلم یعجبهم المستوى المنحدر لذوق . رجال الدولة

إدوارد خاصة فیما یتعلق بمرافقة السیدات المتزوجات، حتى أنهم وصفوا قصر باكینجهام 
  ". ملهى لیلي على الطراز الأمریكي"بأنه 

ة الملك إدوارد لأسباب عدیدة منها جاذبیته وتواضعه واستعداده لكسب على الرغم من شعبی
أصدقاء من كافة الطبقات بالإضافة إلى حرصه على تحسین أحوال الشعب، إلاّ أنه لم 
یمتلك التفكیر أو المنطق السلیم سواء في اختیار أصدقائه أو في تعبیره عن آرائه 

ة بنفس ا كیّ لتقدیر مثل والده جورج الخامس الذي حظي السیاسیة، ولم یتعامل مع الملَ
ارتبط إدوارد . بحب وتقدیر الشعب البریطاني كونه تجسیداً لقیم ومبادئ العصر الفیكتوري

  .في حیاته بثلاث علاقات حب قویة قبل أن یتعرف على الأمریكیة والیس سیمبسون

دَت  لِ ولایة ب" بالتیمور"م في مدینة ١٨٩٦في عام "  بیسي والیس وارفیلد"وُ
تزوجت والیس للمرة الأولى . میریلاند الأمریكیة وكانت تنتمي لعائلة من الطبقة الوسطى

في الولایات المتحدة، وعندما فشل زواجها ذهبت إلى أوروبا حیث تعرفت على زوجها 
قابل إدوارد مدام والیس سیمبسون للمرة الأولى عن طریق ". إرنست سیمبسون"الثاني 

نس التي طلبت من سیمبسون أن تراعي الأمیر وتقوم بتسلیته أثناء عشیقته الثالثة فیر 
م؛ ومن هنا نشأت علاقة الحب بین ١٩٣٤غیابها خارج انجلترا لعدة شهور في ربیع عام 

  .إدوارد ومدام سیمبسون، وعندما اعتلى إدوارد العرش كانت علاقتهما قد توطّدت تماماً 

ع به الأسرة المالكة بسبب نشأتها لم تفهم والیس سیمبسون الإجلال الذي تتمت
وانتمائها الطبقي، لذلك لم تُعامل إدوارد بالوقار والتقدیر الذي اعتاد علیه مما جعله ینجذب 
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إلیها رغم جمالها المتواضع، وازداد ارتباطه بسیمبسون عندما بدأت صداقتهما تتوطد؛ 
ها إدوارد حینما ضربته حیث اندهش أصدقائهم في إحدى الحفلات التي كان دائماً ما یقیم

خه أمامهم لمجرد أنه تذوّق الطعام دون استخدام  سیمبسون على یده بطریقة مازحة لتوبّ
ت سیمبسون فهمها لشخصیة إدوارد الضعیفة وفرضت سیطرتها وذوقها . شوكة استغلّ

فقامت بطرد بعض الخدم وأعادت  فورت بیلفیدیر"الشخصي على استراحته المفضلة في 
قلعة "زل بالكامل، بل تجرأت سیمبسون ذات مرة في إحدى حفلات إدوارد في ترتیب المن

الذي سیخلف إدوارد لاحقاً " ألبرت دوق یورك"باسكتلندا وسارعت لتستقبل أخیه  "بالمورال
فور وصولهما وكأنها سیدة المنزل، " إلیزابیث"وزوجته  -" الملك جورج السادس"لیصبح 

، حتى أن أل خسر صدیقه الأقرب بوفاة والده الملك "برت قال أنه قد مما أغضبهما كثیراً
، مشیراً إلى إدوارد الذي تمادى "جورج الخامس والآن هو على وشك خسارة صدیقه الآخر

یجدر الذكر هنا أن دعوة إدوارد . في منح سیمبسون صلاحیات لیست من حقها
لمجتمع الانجلیزي بأسره لسیمبسون للإقامة في قلعة بالمورال أثار غضب الأسرة المالكة وا

نظراً للأهمیة التاریخیة التي حظیت بها بالمورال حیث أنها كانت الاستراحة الخاصة  
؛ لاشك أن تقدیس المجتمع - والدة الملك إدوارد -للملكة فیكتوریا ومن بعدها الملكة ماري

لك البریطاني للعائلة الملكیة لم یكن في صالح سیمبسون على الإطلاق حیث جعلها ذ
  . دائماً في وجهة نظر الجمیع منبوذة لأنها لا تنتمي لتلك الطبقة

اشتهر إدوارد الثامن منذ فترة إمارته لویلز باهتمامته الاجتماعیة ومیوله إلى 
الاختلاط مع العوام، ولكنه فشل تماماً في كسب أيّ أصدقاء في عالم السیاسة، وهو ما 

. ویاً یسانده في دفاعه عن قضیته ضدّ الحكومةجعل موقفه ضعیفاً إذ لم یجد له حلیفاً ق
ربما لم یكن إدوارد بالفعل الملك المناسب لعرش بریطانیا في تلك الفترة من تاریخ أوروبا 
حیث أظهر في مواقف عدیدة حبه لذاته وحرصه على تحقیق رغباته الشخصیة دون 

  .الوضع في الاعتبار المصلحة العامة لبریطانیا

الوقت العصیب من تاریخ بریطانیا شعر الشعب الانجلیزي أن لاشك أنه في هذا 
المؤسسة الملكیة قد خذلته، فكیف للملك الذي طالما حظي بمكانة مقدسة لدى الشعب أن 
یتخلى عن شعبه من أجل امرأة؟ ربما شعر الشعب البریطاني بالحزن لرحیل إدوارد أو 
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، لكن لیس هناك شك أن الإحساس  الأقوى هو الغضب واللامبالاة التعاطف معه أحیاناً
لذا حرصت الحكومة الانجلیزیة على . لیس فقط تجاه إدوارد، بل تجاه مفهوم العرش ذاته

التخفیف من حدة الأزمة والآثار المترتبة علیها من خلال رسم صورة مزیفة أمام العالم 
ة   .بأسره حتى توحي بأن ما حدث لم یؤثر على هیبة واحترام المؤسّسة الملكیّ

اتّسم موقف رئیس الوزراء ستانلي بولدوین منذ بدایة الأزمة بالعدوانیة تجاه 
إدوارد وبالحماس الشدید للملكیة البریطانیة، فلم یظهر أي تعاطف مع الملك ولم یتكبد 
عناء محاولة إقناعه بالرجوع عن قراره، بل سارع في حشد الآراء ضده وكأنه عدو لدود، 

صراره أن یحسم الأمر في أقل ولكن ربما كان هجوم رئیس  الوزراء على الملك إدوارد وإ
ق بموقف بریطانیا الدولي حیث  وقت من أهم إنجازات بولدوین السیاسیة خاصة فیما یتعلّ

على الجانب الآخر، . كانت الحكومة قلقة جداً تجاه أیة رد فعل قد یضر بمصالح بریطانیا
أسابیع قرر بعدها التنازل عن العرش؛  لم تستغرق خلافات الملك مع الحكومة إلا بضعة

فلم یحارب إدوارد طویلاً من أجل الحفاظ على عرشه كما لم یظهر أي حنكة في التعامل 
ن حوله من العائلة الملكیة والحكومة  مع الأزمة، وهو ما أثار استیاء وغضب الكثیر ممّ

ا أكّد على ضعف حیث أنهم رأوا مدى تهاون الملك في الحفاظ على عرش بریطانیا وهو م
بل لعل البعض عقد مقارنة بسیطة بین . شخصیته كحاكم لإمبراطوریة مترامیة الأطراف

أسرة "، وبین الملكة إلیزابیث الأولى إحدى ملوك "أسرة وندسور"إدوارد الثامن أحد أفراد 
نت أنه في الوقت الذي رفضت فیه الملكة إلیزابیث الأو "التیودور لى ؛ تلك المقارنة التي بیّ

الزواج من أجل الحفاظ على عرش بریطانیا، وجدوا أنفسهم أمام  ملك یترك العرش ذاته 
  .من أجل إمرأة

  موقف بریطانیا من أطفال یهود ألمانیا  

وهو مصطلح ألماني " كیندرترانسبورت"عرف هذا الموقف في تاریخ بریطانیا باسم 
م وحتى ١٩٣٨ن دیسمبر عام یشیر إلى عملیات نقل أطفال الیهود بالقطار في الفترة م

یهدف البحث إلى دراسة جهود المنظمات الخیریة البریطانیة في . م١٩٣٩أغسطس عام 
إنقاذ الأطفال الیهود المتضررین من حكم النازیة عن طریق نقلهم من ألمانیا والنمسا 

ن ینتقد البحث سیاسة الحكومة البریطانیة تجاه اللاّجئی. وتشیكوسلوفاكیا إلى بریطانیا
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حیث اشترطت ألاّ تُشارك الحكومة في الدعم المالي أو التنظیمي لعملیات نقل اللاّجئین، 
وأن یدخل الأطفال إلى بریطانیا بمفردهم دون أن یكونوا مصحوبین بذویهم، بالإضافة إلى 
ضرورة عمل منظّمات اللاّجئین الخیریة على توفیر موطن دائم لهؤلاء الأطفال في غضون 

 .قرارهم في بریطانیا، أي أن تكون بریطانیا محطة مؤقتة لهمعامین من است

" حركة رعایة أطفال ألمانیا"كان نقل الأطفال من ألمانیا إلى بریطانیا تحت رعایة 
ر اسمها في ١٩٣٨التي تأسست في نوفمبر  م بقیادة مشتركة مسیحیة ویهودیة وتغیّ

؛ وكان في لندنزل بلومزبیري حركة الأطفال اللاجئین وكان مقرها من"م إلى ١٩٣٩مارس 
دورها الأساسي هو توفیر الأسر المعیلة وتثقیف المجتمع بشأن أنشطة الحركة والإشراف 

قامت حركة الأطفال اللاجئین بتشكیل لجان إقلیمیة في مدن . على معسكرات اللاجئین
تمبر ، وبحلول سبوكامبریدج وباترسي عدیدة منها مدینة مانشستر وبیرمنجهام وبریستول 

لجنة بنهایة  ١٧٥لجنة قطاع والتي بلغت  ٦٥لجنة محلیة و ١٢م كان هناك ١٩٣٩
  .الحرب

نقل الأطفال من ألمانیا لم تقتصر على المؤسسات یجدر الذكر أن عملیات  
الیهودیة فقط، بل كانت هناك مشاركة من مسیحیي بریطانیا خاصة التابعین لجماعات 

مع احتدام الموقف في ألمانیا والنمسا تضاعفت أعداد الكویكرز البروتستانتیة، حیث أنه 
الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المسیحیة والیهودیة وتضافرت جهودها حتى أصبح هناك 

المركز المسیحي في منزل بلومزبیري والمركز : مركزان أساسیان یدیران عملیات الإنقاذ
ین من إنقاذ أكبر عدد ممكن الیهودي في منزل ووبیرن ولكي تتمكن حركة الأطفال اللاجئ

من الأطفال في أسرع وقت، لم تنتظر توفیر أسرة معیلة لكل طفل، بل سارعت في إعداد 
معسكرات مؤقتة لاستقبال الأطفال وتسكینهم بها حتى یتم نقلهم لاحقاً لأماكن أفضل مع 

  . أسرهم البدیلة
ل في ألمانیا الذي عملت حركة الأطفال اللاجئین البریطانیة مع مكتب هجرة الأطفا

كانت عملیة م وكانت له مكاتب عدیدة في برلین؛ و ١٩٣٣أسّسه مجلس یهود ألمانیا عام 
بإرسال ولي الأمر استمارة طلب تهجیر مع صورة شخصیة للطفل إلى تبدأ نقل الأطفال 

مكتب هجرة الأطفال في الأقالیم والتي كانت تُرسل بدورها إلى مكتب هجرة الأطفال الرئیس 
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برلین، وكانت الاستمارة عبارة عن تفویض من ولي الأمر إلى حركة الأطفال اللاجئین  في
لتولي شئون أطفاله والموافقة على أي خطوة تتخذها اللجنة لصالح الأطفال، في نهایة 
الاستمارة كان هناك سؤال عن دیانة الطفل حیث كان على ولي الأمر أن یختار ما بین 

 -بروتستانت  - یهودي غیر ممارس  -یهودي لیبرالي  - یهودي أورثوذكسي: "الآتي
حُر العقیدة، وكان على ولي الأمر أن یوقع على استمارة تضمن  -كویكر  - كاثولیكي 

موافقته على تسكین أولاده لدى أي أسرة مهما كانت عقیدتها، حیث واجهت الحركة في 
ن على إیداع أبنائهم لدى بدایتها مشكلة في تسكین الأطفال، إذ كان أغلب الآباء یصرو

أسر یهودیة حتى یضمنوا لهم المعاملة العادلة والالتزام بالعادات الیهودیة، وبالطبع لم 
یكن سهلاً على الحركة أن توفر أسر یهودیة لاستضافة آلاف الأطفال اللاجئین حیث أن 

مقارنة بإقبال الإقبال من یهود بریطانیا على استضافة الاطفال اللاجئین كان محدوداً جداً 
  .الأسر المسیحیة

بعد قبول طلب الطفل كانت أوراقه تُرسل مع شهادة صحیة إلى حركة الأطفال 
اللاجئین في لندن ومنها إلى مكتب وزارة الداخلیة لإصدار تصریح دخول رسمي نصه 

تم إصدار وثیقة الهویة هذه بموافقة حكومة جلالة ملك بریطانیا للسماح للأطفال : "كالتالي
، لبالدخول إلى المملكة المتحدة بغرض التعلیم تحت رعایة لجنة المساعدة الداخلیة للأطفا

بعدها كانت تصریحات الدخول تُرسل بالبرید ". فیزا"ولا تحتاج هذه الوثیقة لتأشیرة دخول
لاً ثمّ إلى منظمات الهجرة لتقوم بتوزیعها  الجوي إلى ألمانیا وتُسلم للشرطة الألمانیة أوّ

  .لأطفالعلى ا

ما اختیار الأطفال فكان یعتمد بشكل أساسي على مدى خطورة وجودهم في أ
ألمانیا؛ وعلیه كانت الأولویة للأیتام، حتى أن بعض الآباء كانوا یتركون أبنائهم على 
عتبات الملاجيء لمنحهم فرصة أكبر لنقلهم ضمن عملیات كندرترانسبورت؛ ثم یأتي بعدهم 

ن كانوا هم أنفسهم الأطفال الذین فقدوا آبا ئهم في أحد معسكرات الاعتقال أو المراهقین ممّ
یجدر الذكر أن حركة . في حالة إطلاق سراح مشروط برحیلهم عن ألمانیا في أسرع وقت

الأطفال اللاجئین حرصت في اختیارها للأطفال على مراعاة المجتمع الانجلیزي، بمعنى أنها 
قبولاً ولیاقةً لضمان اندماجهم في المجتمع الانجلیزي  كانت تمیل إلى اختیار الأطفال الأكثر
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وليّ دون إثارة نفور أو كراهیة الأسر المضیفة، وفي سبیل إعداد الأطفال للرحیل كان 
الأمر یقوم بتعلیم ابنه أو ابنته اللغة الانجلیزیة لضمان قدرتهم على التعبیر عن أنفسهم 

علیمهم بعض المهارات التي قد تمكنهم من أثناء إقامتهم في بریطانیا، بالإضافة إلى ت
الحصول على حرفة ما إذا لزم الأمر؛ حیث سمحت الحكومة البریطانیة للأولاد بالعمل في 

كما كانت هناك تنبیهات على . الزراعة والصناعة وللفتیات بالعمل في الخدمة المنزلیة
نظمي حركة الأطفال اللاجئین بأن یلتز  موا بحُسن التصرف الأطفال من آبائهم ومن مُ

والظهور بشكل محبوب ولائق، والأهم من ذلك أن الحركة حرصت على إجراء الكشف 
الطبي على الأطفال للتأكد من عدم قبول أي طفل ذي احتیاجات خاصة وذلك لصعوبة 

  . توفیر أسرة معیلة له

أحدهما مكفول من أسرة محددة، والآخر : كان هناك فئتان من الأطفال اللاجئین
فكان الطفل المكفول مسبقاً بالطبع أفضل حالاً من غیر المكفول، حیث كانت . ر مكفولغی

هناك أسرة في انتظاره في بریطانیا تم الاتفاق معها مسبقاً من بین أصدقاء أو أقارب 
الطفل، أو ممن تطوعوا لاستضافة الطفل استجابة لإحدى إعلانات الصحف، وكانت الأسرة 

غیر المكفول  لطفل وتعلیمه حتى یبلغ سن الثامنة عشر، أما الطفلالمضیفة تتولى رعایة ا
عثر له على كفیل إذا توفّر،  ُ ولا شك أنّه فكان یودع في معسكرات أو ملاجئ مؤقتة حتى ی

كان هناك فرق شاسع بین الطفل المكفول وغیر المكفول حیث كان الأول یعلم أن هناك 
ل أسرة محبة تنتظره وعلى استعداد لتحمل مسئ ولیته، أما الآخر فكان علیه أن یتحمّ

الضغوط النفسیة المتوقعة نتیجة لفراق أبویه وأصدقائه، بالإضافة إلى قلقه البالغ بسبب 
  .   انقطاعه عن دراسته وانتظاره فترات طویلة للانتقال مع أسرة معیلة وبدء حیاة مستقرة

لمحاولات العدیدة من الأسباب التي میزت حركة كیندرترانسبورت عن غیرها من ا
لمساعدة اللاجئین هو سرعة التنظیم وكبر حجم العملیة التي وصفت بأنها أكبر حركة 
بریطانیة موجهة لإنقاذ فئة محددة من أي مجتمع؛ ویجدر الذكر أنها لم تكن تلك العملیة 
الأولى لدخول لاجئین من دول متضررة إلى بریطانیا، فقد استقبلت بریطانیا لاجئین في 

م أثناء الحرب الأهلیة الأسبانیة، واستقبلت أطفال لاجئین من بلجیكا ١٩٣٦طس أغس
أثناء الحرب العالمیة الأولى، ولكن ما جعل حركة كیندرترانسبورت ممیزة عن غیرها هو 
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م وحتى ١٩٣٨السرعة المتناهیة في نقل الأطفال بمجرد صدور القرار في أواخر نوفمبر 
تمكّنت حركة . م١٩٣٨تمت في الثاني من دیسمبر بدء عملیة النقل الأولى التي 

طفل تقریباً شهریاً في مجموعات مقسمة إلى  ١٠٠٠كیندرترانسبورت بنهایتها من إنقاذ 
بضع المئات من الأطفال الذین تراوحت أعمارهم بین ثلاثة شهور وحتى سبعة عشر 

طفال اللاجئین ویجدر الذكر أنه أثناء العشرة أشهُر التي شهدت جهود حركة الأ .)سنة
طفل  ٩٣٥٤نجحت جمیعها في نقل  كانت هناك عملیات إنقاذ من جهات خیریة مختلفة

من إجمالي من دخلوا بریطانیا، بالإضافة إلى % ٨٠طفل یهودي أي بنسبة  ٧٤٨٢منهم 
عن طریق لجنة المساعدات الداخلیة، " لیلة الكرستالناخت"طفل تم نقلهم قبل أحداث  ٤٣١

آخرین تم نقلهم عن  ١٠٠و" شباب عالیة"نقلهم عن طریق مؤسسة آخرین تم  ٧٠٠و
، وبذلك تخطى العدد الذي تم إنقاذه في  "" اتحاد التجمعات الیهودیة الأورثوذكسیة"طریق 

ألف جنیه  ٢٩٠قدرها مجلس یهود ألمانیا بحوالي  بتكلفة آلاف طفل ١٠تلك الفترة 
  . استرلیني

على دخول أطفال الیهود المتضررین من رغم أن الحكومة البریطانیة وافقت 
النظام النازي فقط من أجل تهدئة الرأي العام، كما أنها لم تساهم على الإطلاق في تنظیم 
أو إدارة أو تمویل عملیات النقل، إلا أنها بمجرد الموافقة قد ساهمت في إنقاذ ما یزید عن 

اب، ولكن ما یستحق التقدیر عشرة آلاف طفل لم یكن لهم ملجأ حیث أُغلقت أمامهم الأبو 
هو السماح للمنظمات الیهودیة الخیریة بتوفیر التعلیم الدیني والخدمات المختلفة التي 
هوّنت الأمر على الأطفال، ناهیك عن حرص بریطانیا على إخلاء الأطفال اللاجئین مع 

؛ فلم الأطفال الانجلیز في وقت الحرب عندما خشیت من هجوم ألماني على المدن الكبرى
ورغم أن اتجاه بریطانیا لسیاسة الاعتقال . تتركهم دون حمایة أو ملجأ لأنهم لیسوا انجلیز

، إلا أنه كان إجراءً وقائیاً لا مفرّ منه، ولا بد أن یؤخذ في  نتُقِد كثیراً الشاملة أثناء الحرب اُ
ت للكثیر الاعتبار هنا المعاملة التي كان لا بأس بها في معسكرات الاعتقال والتي سمح

  .من الأطفال والبالغین استكمال تعلیمهم بجهود المنظمات الیهودیة الانجلیزیة
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 الحادي عشرالفصل 

  م)١٩٤٥-١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة 
عندما بدأت مطامع ألمانیا تظهر فى تشیكسلوفاكیا أكد رئیس الوزراء تشمبرلین       

لشعب البریطانى مقتنع بوجوب التقید إن غالبیة ا"م ١٩٣٩مارس  ٥بمجلس العموم فى 
، "بسیاسة الحفاظ على السلام، أما الآن فلا یسعنى إلا أن أشارك هذا الشعب خیبة أمله

 مارس قدمت الحكومة لمجلس العموم كتابها الأبیض الخاص ببرنامج الدفاع ١١وفى 
لألمان فى مارس وبعد توغل ا ٣٠باستئناف التسلح، لحمایتها ضد العدوان المحتمل، وفى 

فى حالة وجود أى اعتداء على بولندا، :" تشیكسلوفاكیا أكد تشمبرلین فى مجلس العموم
 ٣١، وهو ما أكد علیه أیضًا فى "فإن حكومتنا مضطرة لمساعدتها بكل ما فى وسعها

  .مارس

م بدأت أعظم حرب دمویة فى تاریخ ١٩٣٩بتحرك الجیش الألمانى لبولندا فى سبتمبر 
ا، وكانت مشاركة دول العالم فى حلفین كبیرین؛ دول  العالم وأوسعها نطاقًا وأشدها تدمیرً

) إلخ... بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الاتحاد السوفیتى، ( وعلى رأسها : الحلفاء
، ففى الیوم التالى للاعتداء )إلخ...ألمانیا، إیطالیا، الیابان، ( وعلى رأسها : ودول المحور
أحد أعضاء مجلس العموم مشروع قانون یقضى بحق الحكومة فى تجنید  الألمانى طرح

ا إذا احتاجت بریطانیا لذلك، فأرسلت ) ٤٠- ١٨(كل الذكور الأصحّاء ما بین سنّ  عامً
ا إلى وزارة الخارجیة الألمانیة مؤكدة أنه فى حالة استمرار  الحكومة البریطانیة تلغرافً

بتمبر أعلن رئیس الوزراء البریطانى أنه بدءًا س ٣العدوان سنضطر للتدخل، وعلیه ففى 
من الیوم تُعدّ بریطانیا فى حالة حرب مع ألمانیا، وقد أید حزب العمال الحكومة حین أعلن 
زعیم الحزب آرثر جرینود فى البرلمان أن حزب العمال یساند بكل قوته تصرفات الحكومة 

  .ضد ألمانیا

استقال تشمبرلین، وحل محله تشرشل الذى وفى أعقاب غزو الألمان هولندا وبلجیكا 
لیس لدى ما أقدمه سوى الدم والعمل والعرق للنصر على :" تحدث بمجلس العموم

لحّة للأسلحة الجویة، "الإرهاب ا للرئیس روزفلت توضح حاجتها المُ ، فأرسلت بریطانیا تلغرافً
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قانون الإعارة " روع م كثُرَ الحدیث داخل البرلمان البریطانى عن مش١٩٤١ومنذ بدایة عام 
ا –الأمریكى " والتأجیر ، ما بین مؤید ومعارض لها حتى طلب أحد - سوف یذكر لاحقً

أعضاء البرلمان ألا یتم توقیع أى عقود بموجب هذا القانون مع الولایات المتحدة إلا 
بالرجوع إلى البرلمان، وقد رفض مجلس وزارة الحرب هذا الطلب حیث إنه یعارض 

یونیو تحدث تشرشل  ١٨ئة التنفیذیة المتعلقة بعقد المعاهدات، وفى صلاحیات الهی
إذا خسرنا المعركة فإن العالم بأسره بما فیه الولایات المتحدة :" بمجلس العموم وقال

سیغرق فى بحر من الظلمات وسیصبح العالم أكثر شراسة ویتأخر عن ركب الحضارة 
  ".والعلم، لذلك دعونا نعد أنفسنا لنقوم بواجبنا

م قام تشرشل بإلقاء بیان استسلام الیابان، ودعا كل من رئیس ١٩٤٥أغسطس  ١٥فى 
لتقدیم الشكر للرب الذى  “مجلس العموم والأعضاء للحضور إلى كنیسة سانت مارجاریت

أن : " أنهى الحرب المریرة، وبعد ذلك قرأ رئیس المجلس خطاب الملك الذى أكد فیه
ست سنوات وسببت خسائر للعالم كله، سیتابع وزرائى  استسلام الیابان أنهى حرب دامت

ا طلب لمیزانیة خاصة بتعمیر ما دمرته  العمل بجهد، وسیطرح الملك على البرلمان قریبً
  .الحرب

أما فى الولایات المتحدة فقد احتفظ روزفلت خلال الحرب بعلاقات طابعها الإنسجام      
م ١٩٣٩روبیة قدم روزفلت فى ینایر مع الكونجرس، فبسبب التوتر على الساحة الأو 

م من الكونجرس ١٩٣٩سبتمبر  ٢١میزانیة ضخمة لزیادة التسلیح، ثم طالب روزفلت فى 
تعدیل قانون الحیاد، وقد رحب العدید من أعضاء الكونجرس برفع حظر بیع الأسلحة لأن 

حاب ذلك یتمشى مع مصالح الولایات المتحدة المستقبلیة إلا أنه لقى معارضة من أص
 ٣سیاسة العزلة الذین یرون أن ذلك من شأنه أن یدخل البلاد فى حرب أوربیة، وفى 

 & Cash" "الدفع والحمل"نوفمبر ألغى الكونجرس حظر بیع الأسلحة، وسن قانون 
Carry " سُمِحَ فیه للدول المتحاربة أن تبتاع نقدًا من الأمریكیین ما تحتاج من أسلحة

  . مریكیةبشرط ألا تنقل على بواخر أ

م أعلنت الحكومة الأمریكیة أمام الكونجرس عن اتفاق مع ١٩٤٠سبتمبر  ٣وفى      
الحكومة الإنجلیزیة تتنازل فیه لبریطانیا عن خمسین مدمرة عسكریة مقابل إنشاء قواعد 
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م أقر الكونغرس ١٩٤٠سبتمبر  ١٦بحریة وجویة فى نیوفوندلاند وبرمودا وبهاما، وفى 
زمن السلم فى التاریخ الأمریكى، وتم إقرار القانون بفارق صوت واحد أول تجنید إجبارى 

  .فقط

" م الكونجرس بالموافقة على ما سُمى بمشروع ١٩٤١ینایر  ٦طالب روزفلت فى    
 ١١، ومن أجل الأمن القومى الأمریكى صوت الكونجرس فى "قانون الإعارة والتأجیر

للرئیس ببیع أو نقل أو إعارة أو منح أى مارس بالموافقة على هذا القانون والذى سمح 
سلاح دفاعى لأیة أمة، شریطة أن یقوم فقط باستشارة أركان حرب الجیش والبحریة، وفى 

مایو وافق الكونجرس على طلب الرئیس روزفلت والخاص بضرورة الاستعداد العسكرى  ١٦
قانون " ایو م ٢٢وزیادة المیزانیة اللازمة لتسلیح الجیش، بل وأجاز الكونجرس فى 

الذى أعطى الحكومة سلطة تجنید أى شخص لأداء أى عمل تستلزمه مصلحة " الطوارئ
أن السابع من دیسمبر :" م أعلن الرئیس روزفلت بالكونجرس١٩٤١دیسمبر  ٧فى . البلاد

تاریخ سیبقى شائنًا، فهذا العمل الفظیع الذى قامت به الیابان لا نقدر أن نسكت علیه أو 
یطالیا الحرب نتحمله أو نن ساه مدى الحیاة، والذى زاد من هذه الوقاحة إعلان ألمانیا وإ

، "علینا، لذلك أطلب من أعضاء الكونجرس الموافقة على اقتراح الرئاسة بإعلان الحرب
فوافق مجلس الشیوخ بالإجماع على إعلان الحرب، أما مجلس النواب فلم یعارض سوى 

قِعَ مرسوم الحرب وأُرسِل إلى البیت "جانیت رانكین"عضو واحد وهو النائبة  ، وبعد ساعة وُ
  .الأبیض فوقعه روزفلت وهو ما أشعر الألمان بضآلة أملهم فى النصر النهائى

وفى أثناء الحرب العالمیة الثانیة عُقِدت عدة مؤتمرات كان أهمها مؤتمر طهران       
أن مؤتمر طهران هو " :م والذى أشار تشرشل إلى أهمیته فى مجلس العموم قائلاً ١٩٤٣

أعظم تركیز للسلطة رآه العالم لأن الشخصیات التى حضرته تمسك بین یدیها سعادة 
عادة تنظیم أوربا "البشریة المقبلة ، حیث إن هذا المؤتمر وضع الخطط لإنهاء الحرب وإ

بما فى ذلك تقسیم ألمانیا، هذا فى الوقت الذى أشار روزفلت فى خطابه أمام الكونجرس 
إن بریطانیا والاتحاد السوفیتى : " ألقاه لدى عودته من مؤتمر طهران فقد قال الذى

وأمریكا والصین یمثلوا ثلاثة أرباع سكان الأرض، إنه إذا اتحدت هذه الدول فإنها تستطیع 
، وفى فبرایر من نفس العام كان ثانى هذه المؤتمرات هو مؤتمر "منع قیام أى حرب جدیدة
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ء كل من بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتى یالتا وفیه اتفق رؤسا
على الصورة النهائیة للأمم المتحدة، وعلى للتسویة السیاسیة لأوربا والشرق الأقصى، 
كما أیدوا مبادئ مؤتمر طهران والتأكید على تقسیم ألمانیا دون قید ولا شرط، كما قرروا 

ا التزام السوفیت بدخول الحرب  ضد الیابان، وأكدوا على ضرورة محاكمة جمیع الألمان سرً
لمسئولیتهم عن الحرب العالمیة الثانیة، وقد أخبر روزفلت الرئیس الأمریكى رئیس الوزراء 
البریطانى تشرشل أن الولایات المتحدة لن تمكث فى أوربا لمدة تتجاوز العامین، بید أن ما 

ریطة جدیدة لتوزیع القوى فى ظل تمخضت عنه الحرب من أوضاع وما أتت به من خ
  .كلها حتمت على الولایات المتحدة التخلى عن مبدأ العزلة –نسق دولى عالمى جدید 

 ٢-یولیو  ١٧(ثم یأتى آخر هذه المؤتمرات وأهمها وهو مؤتمر بوتسدام 
ورئیس الوزراء  وعقده كل من الرئیس الأمریكى الجدید ترومان) م١٩٤٥أغسطس 

آتلى، ورئیس الاتحاد السوفیتى ستالین، وناقش المؤتمر مسألة شكل البریطانى كلیمنت 
وضرورة تقسیم ألمانیا، ونزع سلاحها  "یالتا"العالم بعد الحرب، وأكد على قرارات مؤتمر 

أن مؤتمر “ وأشار عضو مجلس العموم جون هند. وحظر الإنتاج الحربى الألمانى
. للحلفاء، فى الوقت الذى أكد فیه العضو جبوتسدام قرر نزع الأسلحة الألمانیة وتسلیمها 

ا  جیفر أن التهاون فى نزع الأسلحة وغلق المصانع الحربیة بعد الحرب الأولى كان سببً
ا فى شنّ ألمانیا الحرب الثانیة، بینما أوصى اللورد لاثام فى مجلس اللوردات  رئیسیً

وع والمرض فى العالم، بضرورة الإسراع فى تطبیق بنود مؤتمر بوتسدام حتى لا یسود الج
ح تشرشل بمجلس العموم ١٦وفى  لقد تأكدنا من التجربة الأولى للقنبلة : "أغسطس صرّ

الذریة فى صحراء المكسیك، وهو ما یعنى أننا امتلكنا سلاحًا لا یقاوم، وأكّد أیضًا على أنه 
والرئیس  یجب استشارة بریطانیا فیما یخص استخدام هذه القنبلة، وبناءً علیه اتخذت أنا

  ".قرار استخدام القنبلة الذریة - بشكل شخصى بعیدًا عن المؤتمر - ترومان

بعد تدمیر مدینة هیروشیما ألقت الطائرات الأمریكیة منشورات على الشعب 
اخلوا مدنكم، فبسبب رفض زعمائكم الاستسلام أعلن الاتحاد السوفییتى الحرب : "الیابانى

لة الذریة، فنطلب منكم أن ینهى إمبراطوركم الحرب، على بلادكم، وقررنا استخدام القنب
ا فى الفترة  وأكد ترومان أن المعلومات الخاصة بتشغیل القنبلة النوویة وتصنیعها ستظل سرً
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الراهنة حتى یتمكن العلماء من تأمین المخاطر التى قد تؤدى إلى التفجیر المفاجئ، وفى 
ا  م أعلنت الیابان استسلامها؛ حیث١٩٤٥أغسطس  ١٤ أصدر إمبراطور الیابان مرسومً

رسمیčا بالموافقة على شروط اتفاقیة بوتسدام، وأعلن أنه على استعداد لإصدار الأوامر إلى 
  .كل القوات العسكریة بوقف إطلاق النار وتسلیم أسلحتهم

كان من نتائج الحرب العالمیة الثانیة نشوء العدید من المشكلات السیاسیة 
فمن الناحیة السیاسیة؛ ظهرت كل من الولایات المتحدة والاتحاد . اعیةوالاقتصادیة والاجتم

السوفیتي على أنهما أكبر قوتین في العالم، وبدأت القوى الشیوعیة تصبح قوي یحسب 
أما من الناحیة الاقتصادیة؛ فقد حدث انهیار اقتصادي لكثیر من الدول . لها ألف حساب

ومن الناحیة ". مارشال"قتصاد الأوربي بمشروع الأوربیة واضطرت أمریكا إلى انقاذ الا
أما من الناحیة .العلمیة دفعت هذه الحرب الاختراعات الحدیثة والابتكار الانساني إلى الأمام

  .ملیون نسكة، ناخیك عن الجرحي والمشوهین ٤٠الاجتماعیة فقد تم فقدان أكثر من 

  

  

  

 الفصل العاشر    

  الاتحاد الأوربي في القرن العشرن

دي، لاقتصال ابیة للتكامأوروبة رتجنت تجربة الاتحاد الأوربي هي في الأساس كا
دول لابها ت لتي قامالجسیمة ت التضحیاوالمتعاقبة ررة والمتكت الاوكنتیجة للمحاو
رة لفتك اتلل خلادول لاه ذهذت تخاكما ، عامان لخمسیوزت اتجادة یلة مطبیة ورولأا

ذا . بيورولأد ابالاتحات نتهالتي الا للصیغة إفیها ح لنجاالها ب یكتم لدة یدعك مسال وإ
ب اطلخر والفكافي دة یدبالجن تكم با لد أوروحیوترة فكأن نا دجوراء ولالى إنا دع
رن لقافي ر یولتنر الى عصرة إلفكاه ذهود تعث حیرون، لقر ابي على مورولأالسیاسي ا
ط اطنحایة دابن عث یدحلر اما كثدلى عنولأالعالمیة رب الحامع نهایة ر كثور ألتتبلن لثاما

  .ن شعوبهابیراع لصداء وابا نتیجة للعأورو
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ن ما بیدة لممترة الفتافي رة لفكاه ذلى هرض إلتعم انه تألى رة إلإشادر اتج
دول لن ابیرك مشتون لإقامة تعان بییورولأن السیاسیین امد یدلعل اقبن من بیرلحا
لى م إ١٩٢٣م عا" جيركالیوف نهودكرد یتشار"وي لنمسات انولكاعا دما دبیة عنورولأا
في د عقك لذنتیجة ل، ویكيرلأموذج النمرار ابیة على غورولأدة المتحت الایاولء انشاإ

لة دو ٢٤م مندوبي ضذي لوابي ورولأد اللاتحاول لأر اتمؤلمم ا١٩٢٦عام فیینا 
بثلالث ها دبع، وباورولي لأدرافیم یظلتنطوط لخاضع وعلى ر تمؤلمق افد واق، وبیةأورو

في م ١٩٢٩في الخامس من سبتمبر " نیاربدستیأر"نسي رلفاجیة رلخار ایزو عا سنوات د
  . ملأماعصبة ر اإطبي  في د أوروتحااقامة إلى  م  إلأماعصبة م ماأابه طخ

بسیادتها الإقلیمیة، ها ظحتفاابیة مع ورلأدول الن ابیون لتعااتشجیع ل جن أم
میة ولقزاب الأحود اصع أنلا إنسي رلفراح الاقتابیة على أورومة وحكفردت ست وعشرین 

، عاد نسيرلفروع المشایة قضى على دلاقتصاامة زلأم اتفاقوبیة ورولأدول الض افي بع
ق ثیوفي تر لتفكیدأ اب؛ إذ لثانیةالعالمیة رب الحانهایة د بعد یدجن مث لبحالى روع إلمشا
ن مدرس ترات تمؤمدة عد لى عقإبیة ورولأدول الافع دمما ، بيورولأدي الاقتصاون التعاا

ت فیما بینها، كما دعا ونستون تشرشل إلى إنشاء ولایات متحدة لعلاقاق اثیوخلالها ت
لأوربا تبدأ بتعاون ألماني فرنسي، حیث أن هذا الاتحاد سیكون بمثابة العلاج الأمثل 

لكي ئظهر الاتحاد الأوربي بالشكل الذي هو علیه الآن مر بعدة مراحل . لمشكلات القارة
  :كالتالي

 سكولولبیناتحاد ا:  

م عقدت كل من بلجیكا وهولندا ولوكسمبورج اتفاقاً جمركیاً ١٩٤٧أكتوبر  ٢٩في      
دت حوویة رلتجاود القیت ایلم أز١٩٥٠، بل وفي أول یولیو ألُغیت فیه الرسوم الجمركیة

  .جيرلخام العالو انحدة حوكیة مرسیاسیة جمث لثلادول الت اتبع، واكیةرلجمالسیاسة ا

 ديلاقتصاون اللتعابیة ورولأامة ظلمنا:  

وزیر خارجیة " جورج مارشال"م وذلك في أعقاب إعلان ١٩٤٨تأسست في عام         
أمریكا عن مشروعه والقائل بضرورة قیام تعاون اقتصادي بین الدول الأوربیة، وذلك 
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دولة  ١٦لإعادة بناء الاقتصاد الأوربي بعد تدمیره إبان الحرب العالمیة الثانیة، وقامت 
فع دسیلة لل وفضاتفاقیة تلك المنظمة، حیث ساعدت المنظمة للوصول إلى أ بتوقیع

ج لإنتاع اتفا، وارلبینیةرة التجاانسبة دة یازفي د مما ساعرار لاستقج والإنتااعملیة 
  .رىلأخدول الالى درات إلصااه نسبة دوربزاد لصناعي مما ا

ق تحقیهدف م ب١٩٤٨ل عام كسروبدة قیع على معاهولتم اتك لذمع وبالموازاة 
ب بسبورغ، وكسمبولدا ولنوهوبلجیكا وبریطانیا ونسا رفن مل كن بیري لعسكون التعاا
قیع وبالتري لعسكون التعاماً عیدتم بیة ترلغابا أوروفیاتیة تجاه ولست النیاوك والشكد ایزات

ل كسروتفاقیة بالى إبالإضافة ت لتي ضمم، وا١٩٤٩" حلف شمال الأطلنطي"دة على معاه
س مجلء نشادول الأوربیة بالإضافة إلى أمریكا وكندا، وفي العام نفسه تم إلن امر خدد أع

 .بغرض حمایة حقوق الإنسان والحریات العامة في أوربابا أورو

 بلصلم وابیة للفحورولأالجماعة ا:  

وة عدلاعي ورانسي رلفط ایطلتخمفوض ا" جان مونیه"وكانت في الأساس فكرة 
دول  ٦م، وقد شملت ١٩٥١والت تم توقیعها " شومان"بخطة ، والتي عُرِفت باد أورحیولت
وكان الغرض من هذه الجماعة ). ایطالیا وبلجیكا وهولندا ولوكسمبورج+ فرنسا وألمانیا( 

  ولكن لماذا سمیت بهذا الاسم؟؟؟. إنشاء سوق أوربیة مشتركة

 عفادبیة للورولأاعة ولمجما:  

رب لغرق والشن ابیت لعلاقاافي  رتولتد ایزافمع تتزامنت مع الفكرة السابقة،  
بیة ورولأدول الاعلى ط لضغایكیة رلأمدة المتحت الایاولدأت ایة بورلكرب الحع الادنوا

رة هي فكوبي رلغر المعسكن اعع فادلالماني للمساهمة في ش أجیء نشارة إبفكول للقب
ف قولمذا اهن مروج للخ، ونسارفلاسیما بیة ورلأدول الن امد یدلعن افضا مرتلقى ت كان

راح لاقتل یدبیة كبع أوروفادجماعة ء نشاإ" نینیهیبلغر"نسي رلفوزراء الس ائیرح رقتا
ني لألمانیا مع ش وطجیء بإنشات سمح، وبیةرلحت الصناعاط ایطي تخطلنطلأف احل
یة رلعسكالمانیا بسیاستها رد أنیة حتى لات نفوق وطة فطبیة لسلورولأوات القع اخضاإ
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م، إلا أن الجمعیة ١٩٥٢مایو  ١٩وقیع علیها في ، وتم التلجماعةاضیة ومفطر تسیو
 .م١٩٥٤الوطنیة الفرنسیة رفضتها في 

 معاهدة روما: 

ن فإدة، یدنتكاسة شت اكان" بیةورولأع افادلاجماعة "ر نهیان أن امم غرلاعلى 
ت، نمد قء لأعضادول الن السلمیة بیت اللعلاقار اطتها كإذابیة ورلأالجماعة الثقة في ا

الیا طیورج وإ كسمبولوبلجیكا م تم توقیع اتفاقیتي روما من ١٩٥٧مارس  ٢٥فبتاریخ 
یة دقتصااجماعة "ء خاصة بإنشا: لىولأ، حیث كانت الإتفاقیة المانیاوأنسا رفدا ولنوهو

ویجب أن . ، أما الإتفاقیة الثانیة خاصة بإنشاء مجموعة أوربیة للطاقة النوویة"بیةأورو
  .هتمت كثیراً بالأولى وأهملت الثانیةنأخذ في الاعتبار أن الدول الأوربیة ا

 كةرلمشتابیة ورلأوق السا: 

معاهدة قیع على ولتد ابعت نولتي تكابیة ورولأالشائع للجماعة م الاسو اهو 
روما، ومع حلول أول یولیو من العام نفسه نجحت الدول الست الموقعة على المعاهدة 

جماعة "و" ادیة الأوروبیةالجماعة الإقتص"، و"جماعة الفحم والصلب"على دمج كل من 
". السوق الأوربیة المشتركة"أو " الجماعة الأوربیة"في منظمة واحدة وهي " الطاقة الذریة

وفي العام التالي انضمت . انضمت كل من بریطانیا وأیرلندا والدانمارك ١٩٧٠في عام 
الزمن  الیونان والتي انضم بعدها بأربع سنوات إسبانیا والبرتغال، وبعدهم بعقدین من

انضمت النمسا والسوید وفنلندا، ویمكن إجمال أهم أهداف السوق الأوربیة المشتركة فیما 
لكمیة على ود القیء الغاء، إلأعضادول الن ابیواردات لإلغاء الرسوم الجمركیة على ا(یلي 

ر غیدول لن امواردات لاكیة على ریفة جمرضع تعوق، ولسن دول ابیواردات لدرات والصاا
زالعقباء الغاإء، لأعضاا ع تبال، الماء اسال ورؤلعمل انتقان امد لتي تحق ائوالعالة ت وإ

في رة لحالمناقشة ق اتحقیق وتعمیل، كة للنقرسیاسة مشتم س، ركةرعیة مشتزراسیاسة 
ت، عاوفدلمن ایوازفي مل لاختلاامعالجة ویة دلنقالسیاسة ق اتنسی، كةرلمشتوق السا

  .للعماوال احتحسین أ

 "یضالكتاب الأب"  
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دف یستهل نامج متكامربداد بإعم قامت المفوضیة الأوربیة ١٩٨٥في ینایر  
یبیة رلضوایة دلماز اجوالحء امة لإلغازللاراءات الإجدد احذي لوق الموحدة والسق اخل
وفي أوائل . م، وربط إقامة السوق مع زیادة الأموال المخصصة له١٩٩٢ة قبل عام لتقنیوا

ربي على اصلاح اتفاقیات المجموعة الأوربیة بالبدء م وافق المجلس الأو ١٩٨٥دیسمبر 
وفي الأول من یونیو . في إلغاء مراقبة الأشخاص داخل المجموعة الأوربیة إلغاءً طردیاً 

، فأصبح من حق البرلمان الأوربي "لاهاي"م تم توقیع الوثیقة الأوربیة للوحدة في ١٩٨٦
م تم ١٩٧٩ن نلاحظ أنه منذ عام ویجب أ. في سن القوانین المتعلقة بالسوق الداخلیة

، وفي الحادي "EUC" إنشاء نظام نقدي أوربي موحد، كما تم وضع وحدة النقد الأوربي 
ت لإصلاحااعلى ت ماولحكدول والء اسام اتفق رؤ١٩٨٨عشر والثاني عشر من فبرایر 

زراعي، والتقلیل من الفوارق الاجتماعیة لج الإنتال امشاكل حوعیة زرالوایة ولبنیا
اتفق المجلس  -لكن في العام الذي یلیه - من نفس الشهر ٢٧و ٢٦ثم في . قلیمیةوالإ

الأوربي على خطوات ملزمة بلا عودة عنها في إیجاد الوحدة الاقتصادیة والنقدیة لتحقیق 
  .تقدم نحو وحدة إقتصادیة ومالیة للسوق الأوربیة

 ماستر"ت یخرماستدة معاه:" 

س لمجلع اجتمااقیع علیها في ولتم اتوقد ، مادة رولمعاهري هوجل یدكتعءت جا
على ق لاتفااخلالها م، تم ١٩٩١دیسمبر  ١١الأوربي بمدینة ماستریخت بهولندا في 

دة حواعملة ذات سیاسیة دة حولى إیة دقتصااعة ومجمن كة مرلمشتوق السل ایوتح
ء ساق رؤتفان اعرت سفأبیة ورولأدة احولة اتفاقیت وایخرماستدة معاهن بالتالي فإو
ود بن، فامتدت لمعنیةوب الشعن ابیون لتعار اصف أواعة على تكثیولمجمت اماوحكو
ول لقایمكننا والسیاسة الخارجیة، ولأمنیة والمالیة وایة دلاقتصاب انوالجل الاتفاقیة لتشما
بیة ورولأدول الدة اقا، والتي وقع علیها بيورولأد الاتحاة اتفاقیاعنه ت نتجع جتمان ابأ

ذ الأول من نوفمبر من منول لمفعایة رسات صبحم، ثم أ١٩٩٢في السابع من فبرایر 
 .العام التالي

  :، وهيلكاملةابیة ورولأدة احولق التحقیل حرامث ثلا" تیخرماستة تفاقیا"ددت حد قو

  م)١٩٩٤-١٩٩٠(المرحلة الأولى 
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ء، لأعضادول الن ابیوال لأمرؤوس اكة رحوفع دلت اعملیار یرلى تحدف إتهوالتي  
لسیاسة افي ق ابطلتن امد یزمولعامة ت الهیئان ابیون لتعادة ایازلى إبالإضافة 

  .بیةورولأاعة ولمجمل اخدانیة وطلوایة زكرلموك البنن ابیون لتعاوایة دلاقتصاا

  م)١٩٩٨ -١٩٩٥(المرحلة الثانیة:  

بیة ورولأوق الساتفاقیة اعلى ق یدلمتعلقة بالتصراءات الإجل استكماالى دف إته
ن میة عولحكت اناوازلمافي ز لعجد اسن لتخلي عء، واضالأعاجمیع ل قبن كة مرلمشتا

ول خدها للدادستعن امد لتأكء، والأعضادول الت ایادقتصام أداء اتقسیل، ویدلتعق ایطر
  .في المرحلة التالیة

  م)٢٠٠٢ -١٩٩٩(المرحلة الثالثة :  

وق یة للسدلنقالسیاسة م اسربوم یقذي لوابي ورولأزي اكرلمك البنء انشاإلى دف إته
صدار العملة الموحدة على أن یبدأ برأس مال قدره لأا   .ملیار ٤وروبیة، وإ

في ول خدللب بي یتأهورولأدي الاقتصال التكتظ أن انلاحل حرالماه ذهل خلان مو
ك لبناقامة ، وإ بیةورولأایة دلنقدة احولابإقامة ل لكامدي الاقتصاج امادلاناحلة رمل ستكماا

  .ر العملة الأوربیة الواحدة الموحدة الیوروم، والسعي إلى إصدا١٩٩٩زي كرلمالأوربي ا

مفروشاً بالورود؛ إذ واجهتها بعض المشاكل والتي " معاهدة ماستر"لم یكن طریق 
  :وأهم هذه المشكلات. أخذت وقتاً للتخلص منها وحلها

 لسیاسیة دة احولراءات اجظم إلتي تندة امعاهللرك نمادلب اشعض فر
 .یةدلاقتصاوا

 على المعاهدة، لكن كانت موافقة أشبه بالرفض،  موافقة الشعب الفرنسي
 .من الشعب% ٤٩,٥ورفض % ٥٠,٥حیث وافق 

  وجود بعض الشعوب وقیادات الدول التي ترفض ذوبان بلادها في أوربا
 .الجدیدة

 م١٩٩٧ردام مستدة أمعاه:  
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دة أمستردام والتي عنه معاهضتمختلا معاهدة ماستر مؤتمر حكومي دولي آخر       
ت نصم، وقد ١٩٩٩م، والتي دخلت حیز التنفیذ ١٩٩٧الثاني من نوفمبروقعت في 

كة رلحایة رحل فیها تسهیم لة فیما تدالعوالحمایة ن واقة للأمطمنء نشاإعلى 
دول جیة للرلخادود الحاقابة على رلوالأمني والقضائي ون التعاز ایزتعل ولانتقاوا
جیة رلخاالسیاسة ا لفي مجارك لمشتون التعارورة اضكما أشارت إلى . ءلأعضاا
كة رلمشال اخلان بي مورولأن الماریعیة للبرلتشت ااطلسلاسیع وتو. ركلمشتن الأموا

في ت باولعقض اقیع بعوعلى تدة لمعاهت انصكما . سلمجلن امرار لقذ اتخاافي 
وق حقرام حتل ابخاصة في مجاد ولأساسیة للإتحادئا مخالفة للمبادوث أي حالة ح

. د الأوربيلاجتماعیة للاتحاالسیاسة م اعیدتتقویة ووطالبت المعاهدة ب. نلإنساا
  : رارات تتلخص فيقدة بعت تدة أیدلجدة المعاهاه ذهول أن لقن ایمكو

ق تتعلدة حومراءات لإجذ اباتخادود أو لحاقابة على رلافع ریرار قع أي خضاإ -
 .مةدلقاس الخموات السنافي ع لسیاسي للاجتماوء اللجرة وابالهج

یمة رلجاجهة وانیة في موطلاة رطلشدة ابیة لمساعورولأاة رطلشدور اسیع وت -
 .عیةرلشر اغیرة لهجدرات والمخب ایرتهومة ظلمنا

ل عمرص فد یجال إجن أمطط ضع خولق بیة بالتنسیورولأت اماولحكزام التا -
 .رضلغذا ابهد لإتحاانة وازمن مل یوتمدة ویدج

ك لذمع وبي ورولأد الإتحاابیة في رلغابا د أوروتحاإمج ن دمن لتمكدم اع -
نسانیة ت إبمهمام للقیال خدمة بالتظلمناه ذهن مب لطلد اتتیح للإتحادة فالمعاه

 .تمازلأل احم ولسلاظ الحفت مهماو
لة ل دولكد حمفوضاً وا ٢٠م لتي تضابي ورولأد الإتحااكیبة رعلى تء لإبقاا -

  .ل دولة كبرى، وذلك إلى حین توسیع الاتحادلكن ثنیرة واصغی

 سنیدة معاه:  

لى إسع وستباقا للتاسسة ؤمت صلاحاإعلى ت نصم والتي ٢٠٠١الموقعة في 
د یزلمدة وایدیتیة جوتصراءات وأوزان جء إساربإك لالوسطى والشرقیة، وذبا أورو

  .ون المفرزلتعاراءات اجدام إستخن ام
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق المنشورة

 وثائق باللغة العربیة:  

ا لآخر تعدیلاته الصادرة فى  ١٩٥٨أكتوبر  ٤فى الصادر " الدستور الفرنسى - وفقً
 .٢٠٠٨یولیو  ٢٣

، مكتب الرئیس "النظام السیاسى والاقتصادى"المملكة المتحدة : ریاسة الجمهوریة -
 .للأبحاث الاقتصادیة، القاهرة، بدون تاریخ

النقابات فى الولایات المتحدة الأمریكیة، ترجمة؛ : مكتب العمل الدولى بجینیف -
 ).ت.ب(، )م. ب( حسنى،  مصطفى

 وثائق باللغة الإنجلیزیة:  

- The National Archives: Security Matters Relating to the 
Abdication of HM King Edward VIII,  CAB 301/101. 

  :المذكرات الشخصیة
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لوسى ماریا : لیدل هارت، بمعاونة. هـ. جمعها وأعدها للنشر؛ ب: مذكرات رومیل -
، الجنرال فریتز بایرلاین، تعریب وتعلیق؛ )ابنه(، مانفرید رومیل )زوجته(رومیل 

  ١٩٦٦فتحى عبداالله النمر، المطبعة الفنیة الحدیثة، 

، منشورات مكتبة المنار، بغداد، بدون ١مذكرات تشرشل، ج: ونستون تشرشل -
 .تاریخ

  :الأبحاث العلمیة

م، )١٩٣٨ -١٩٣٣(موقف هتلر من یهود ألمانیا : محمد عبد الوهاب سید -
 .٢٠٠٧، ٤٥المجلة التاریخیة المصریة، العدد 

م، مجلة كلیة ١٩٣٦الأزمة الدستوریة في بریطانیا ): د( محمد سید إسماعیل -
 .م٢٠١٦، ١، ج٤٦الآداب بقنا، العدد 

 - ١٩٣٨دیسمبر ( موقف بریطانیا من أطفال یهود ألمانیا : ____________ -
، ٥٣معة عین شمس، العدد م، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جا)١٩٣٩أغسطس 

  .م٢٠٢٠ینایر 

  :المراجع العربیة

، دار النهضة العربیة، "النظریات العامة"القانون الدستورى ): د(إبراهیم درویش  -
 .٢٠٠٠، القاهرة، ٢ط

دور الولایات المتحدة فى تقسیم "اختلاق الحرب الباردة، ): د(أحمد جلال بسیونى  -
 .٢٠١٣ة العامة للكتاب، القاهرة، ، الهیئة المصری)١٩٥٣-١٩٤٥" (العالم

، مكتبة ١تاریخ إنجلترا الاقتصادى فى العصر الحدیث،ط: أحمد محمد لطفى -
 .١٩٤٥الأنجلو المصریة، القاهرة، 

العلاقات الأمریكیة الأوربیة بین التحالف والمصلحة، مكتبة زهراء : أحمد وهبان -
 .١٩٩٥الشرق، القاهرة، 
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، مطبعة مصر ١الانجلیزى فى ثمانیة أجزاء، طشرح القانون ): د(أدموندس ملكا  -
 .١٩٤٥شركة مساهمة مصریة، القاهرة، 

الحركة التعاونیة فى بریطانیا، ترجمة؛ حسین المسلمانى، : هاو.أ.ج.إدوارد تیم و -
 .١٩٤٩مكتبة دار الكتب المصریة، القاهرة، 

ن ونستو"ونستون تشرشل، قادة العالم بین الماضى والحاضر : آرثر شلیس نفر -
 .١٩٩٦، دار الرشید، بیروت، ١، بدون مترجم، ط"تشرشل

سلسلة أحادیث شائقة عن الدیموقراطیة "الدیموقراطیة الاجتماعیة : أرنست باركر -
، ترجمة؛  حبیب سعید، دار الشرق والغرب، "الاجتماعیة فى بریطانیا العظمى

١٩٤٩. 

ارة الاستعلامات الملكیة الدستوریة فى بریطانیا،ترجمة ونشر؛ وز : أرنست باركر -
 ).ت.ب(البریطانیة فى الشرق الأوسط، مطبعة جامعة إكسفور، إنجلترا، 

 .١٩٤٥بریطانیا والشعب البریطانى، بدون ترجة، : ـــــــ -

الدستور البریطانى ونظام الحكم فى مجموعة الأمم البریطانیة، : ایروق الكسندر -
ن، .وسف الریدى، دترجمة؛ محمد الهمشرى و محمد أبو طائر ومحمد بدران وی

١٩٤٠. 

فلسفة الثورة الفرنسیة، ترجمة؛ عیسى عصفور، منشورات : برنار غروتویزن -
 .١٩٨٢، ١عویدات، بیروت، ط

الفترة " (منذ الحرب العالمیة الأولى"أوربا فى العصور الحدیثة ): د(جلال یحیى  -
 .١٩٨١، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،)المعاصرة

تطور الفكر السیاسى، ترجمة؛ على ابراهیم السید، الكتاب : ینسبا. جورج هـ -
 .١٩٧١الرابع، دار المعارف، القاهرة، 

لماذا نامت إنجلترا، ترجمة؛ حسین الحوت، ): الرئیس الأمریكى(جون كنیدى  -
 .١٩٥١مطابع الدار القومیة،
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 لومب، روبرت رودس جایمس، بازیل لیدل هارت، أنطوني. هـ. تایلور، ج. ب.ج.أ -
، ترجمة؛ حسن فخر، بیروت، المؤسسة "أربعة وجوه والرجل"تشیرشل : ستور

 .١٩٧٤العربیة للدراسات والنشر، 

الانجلیز في بلادهم، القاهرة، مطبعة دار الكتب ): د ( حافظ عفیفي باشا  -
 .١٩٣٥المصریة، 

م، ترجمة؛ )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا في العصر الحدیث : فیشر. ل. أ. هـ -
 اشم، ودیع الضبع، القاهرة، دار المعارف،أحمد نجیب ه

، "من سلسلة أخبار غریبة وأسرار عجیبة"فضائح العائلات المالكة : هاري ویستر -
 .ت.بدون مترجم، بیروت، مؤسسة الانتشار العربي، ب

نظام الحكم والسیاسة فى القرن العشرین، ترجمة، : جوندولین كارتر، جون هیرز -
 .١٩٦٢والطبع والتوزیع، القاهرة،  ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر

 .١٩٣٥الإنجلیز فى بلادهم، دار الكتب المصریة، القاهرة،): د(حافظ عفیفى باشا  -

النظام السیاسى للولایات المتحدة وانجلترا، دار النهضة ): د(حسن سید أحمد  -
 .١٩٩٨ ١العربیة، القاهرة، ط

ربا الغربیة وأمریكا معجم النظم السیاسیة اللیبرالیة فى أو ): د(حسن نافعة  -
 .١٩٩١، ١الشمالیة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، ط 

سنة الإرتقاء فى نظام "تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -
، ترجمة؛ )مصدر القوانین الأساسیة للحكومات الدستوریة" (الحكومة الإنكلیزیة

 .١٩٠٦ نقولا افندى حداد، المكتبة الشرقیة، القاهرة،

. ، ب"عصر الحروب العالمیة والثورات"العالم فى القرن العشرین : براور. دأنییل ر -
 .١٩٩٠ت، مرطز الكتاب الأردنى، 

، ریودى ٢، ج"تاریخ الحرب العالمیة الثانیة" الفجر الدامى أو : داود الضاهر -
 .١٩٤٨جنایرو، البرازیل، 
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 ). ت.ب(القاهرة، مطبعة النیل، كیف تُحكم بریطانیا، بدون مترجم، :ماكالام . ب. ر -

الأحزاب السیاسیة فى بریطانیا، ترجمة؛ محمد مصطفى عطا،  دار : مكنزى. ت. ر -
 .١٩٥٧المعارف، 

بریطانیا مهد الدیمقراطیة وموطن التقالید، دار ومطابع : رؤوف سلامة موسى -
 .١٩٩٣المستقبل، الإسكندریة، 

، عین ١اریخ الحدیث والمعاصر، طأمریكا والعالم فى الت): د(رأفت غنیمى الشیخ  -
 .٢٠٠٦للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  

، "القرنان السادس عشر والسابع عشر"تاریخ الحضارات العام : رولان موسینیه -
 .١٩٨٧، ٢تـرجمة؛ یوسف أسعد داغـر و فرید داغـر، مكـتبة عویـدات، بیـروت، ط

، المؤسسة الجامعیة ٣قرن العشرین، طالعلاقات الدولیة فى ال): د(ریاض الصمد -
 .١٩٨٦للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، 

الدولة، الموسسات، (النظم السیاسیة فى العالم المعاصر):د(سعاد الشرقاوى -
 .٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، )الحركات

الدیمقراطیة البرلمانیة الانجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة الأنجلو : سیدنى -
 .١٩٧٠مصریة، القاهرة، ال

، دار "دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات العالم"البرلمان ): د(صلاح الدین فوزى  -
 .١٩٩٤النهضة العربیة، القاهرة، 

ألمانیا، إیطالیا، الولایات (دراسة مقارنة للحركات القومیة فى ): د(صلاح العقاد  -
 .١٩٦٧اهرة، ، معهد الدراسات والبحوث العربیة، الق)المتحدة، تركیا

بریطانیا، الاتحاد (دراسات فى التأمینات الاجتماعیة : عبد الحلیم القاضى -
 .م١٩٧١، )السوفیتى، الولایات المتحدة
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تاریخ أوربا والعالم الحدیث من ظهور البورجوازیة ): د(عبد العظیم رمضان  -
، ٣دة، جمن قیام النازیة فى ألمانیا إلى الحرب البار "الأوربیة إلى الحرب الباردة 

 .١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، اللقاهرة، 

تاریخ أوربا الحدیث ): د(و إسماعیل أحمد یاغى ) د(عبد الفتاح أبو علیة  -
 .١٩٩٣، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ٣والمعاصر، ط

وزارة  ،)٢٤( التقالید البرلمانیة فى بریطانیا، الكتاب رقم ): د(عبدالقادر حاتم  -
 .١٩٥٧الإرشاد القومى، القاهرة، 

سیاسة بریطانیا الخارجیة خلال الحرب العالمیة، ترجمة؛ عبد : تروخانوفیسكى.ف -
 .١٩٧٦الحمید الجمال، مكتبة سعید رأفت، 

نظام المیزانیة فى بریطانیا، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، مركز : فؤاد یونس -
 .١٩٧٢البحوث الإداریة، 

- ١٨١٥(التاریخ الأوربى الحدیث): د(، كاظم هاشم نعمة )د(ن فاضل حسی -
 .١٩٨٢، مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ١، ط)١٩٣٩

مبادئ السیاسة الأمریكیة، ترجمة؛ أحمد عبد المجید فؤاد، مطبعة : فرانك تاننباوم -
 .١٩٥٨الشركة للنشر، القاهرة، 

أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا تاریخ ): د(فرغلى على تُسن هریدى  -
 .٢٠٠١الطباعة والنشر، الإسكندریة، 

وزارة الخزانة فى بریطانیا، ترجمة؛ فؤاد یونس،المنظمة العربیة : لورد بریدجس -
 .١٩٦٤للعلوم الاداریة، مطبعة الاستقلال الكبرى، 

یف تاریخ القرن التاسع عشر، مطبعة لجنة التأل: محمد قاسم، حسین حسنى -
 .١٩٣٦والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .١٩٦٣الدولار یحكم بریطانیا، دار الفكر، : مكرم سعید -
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نظم الحكم الحدیثة، ترجمة؛ أحمد كامل، القاهرة، دار الفكر : میشیل ستیوارت -
 .١٩٦٢العربى، 

الأحزاب السیاسیة ودورها فى أنظمة الحكم المعاصرة، دار الثقافة : نعمان الخطیب -
 .١٩٨٣وزیع، للنشر والت

العلاقات "الهیمنة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ): د(نعمة حسن البكر  -
، الهیئة "، دراسة فى العلاقات السیاسیة)١٩٥٣-١٩٤٥(الأمریكیة  -البریطانیة 

 .٢٠١٢المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

عزیز توفیق ، ترجمة؛ عبد ال)١٩٦٥-١٦٠٠(معالم تاریخ الإنسانیة: ولز. ج. هـ -
جاوید، المجلد الرابع فى التاریخ الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

١٩٩٤. 

، ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم و )١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ أوربا الحدیث : فشر.أ.هـ -
 .١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة،٩ودیع الضبع، جمعیة التاریخ الحدیث،ط

ریطانیا العظمى؛ ترجمة؛ محمد عوض إبراهیم نظام الحكم فى ب: روبسن. ولیم أ -
 .١٩٤٤بك، مطبعة المعارف ومكتبتها، القاهرة، 

  :الرسائل العلمیة

" دور رئیس الدولة فى النظم الدستوریة المعاصرة :عادل محمد محمد إبراهیم  -
 .١٩٩٩، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، "دراسة مقارنة

، رسالة )١٩١٩-١٨٣٢( لحیاة النیابیة فى بریطانیا ا: محمد سید إسماعیل -
 .٢٠١٢ماجستیر، جامعة جنوب الوادى، كلیة الآداب بقنا، 

 -١٩١٩(الحیاة البرلمانیة في بریطانیا والولایات المتحدة : __________  -
  .٢٠١٥م دراسة مقارنة، رسلة دكتوراة، )١٩٤٥


